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 المبحث الأول

 
 
  منهج

ّ
 الإنسان   خلق   في كتابه   الأصمعي

 :مدخل

 هدا خلق الإنسان المعجم العربي بكم ٍّ وافر من الألفاظ والمفردات والشو كتب  أغنت       
فاختص عدد  . (1)وما يتصف بها  من صفات وأحوال المتعلقة بأسماء أعضاء الإنسان،

من اللغويين بتأليف  رسائلَ صغيرة  ومختصرة  في موضوع خلق الإنسان، فعرضوا بنيةَ 
عضو من أعضائه، مع بيان سائر الأسماء التي أُطلقت  الجسد الإنساني بوصفِ كلٍّ 

صل إلينا في هذا و  ومن أقدم ما   و،عليه، وذكر الأوصاف والأحوال الخاصة بكلٍّ عض
يُعدٍّ مرجعًا أساسيًّا لما أُلٍِّف بعده، إذ الذي ، (2)لأصمعيٍّ الموضوع كتابُ خلق الإنسان ل

كما ذكر  .(3)الحملِ والولادةِ والمولود.ك الإنسان،ضمٍّ موضوعات  متنوٍّعة تتعلٍّق بخَلق 
مرتٍّبةً اعتمادًا إلى أعضاء جسم الإنسان عرضَ مجموعةً من الصفات الخَلقية والخُلقية، وت

وفي آخر  ، مبتدئًا بالرأس، مارًّا بكل الأعضاء، ومنتهيًا بالقدم.ناً على أول الأعضاء شا
مِنَ الرٍِّجَالِ ضرب ال )) الكتاب، ذكر أوصافًا عامٍّة تُقال في الرجلِ والمرأة، ومنها:

، وكلٍّ وسط من بِالْقَضِيفِ قِيلَ لَهُ: صَدَعُ الْخَفِيفُ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَيْسَ بِالْغَلِيظِ وَلَا 
 .(5)))والَأرْوَعُ الجَمِيلُ، يُقَالُ: رَجُلٌ أَرْوَعُ، وَامْرَأَةٌ رَوْعَاء(( :أيضًاومنها  (4)((الرجال صدع 

                                                           

 .29 :خلق الإنسان في اللغة )ابن حبيب( قسم الدراسة يُنظر:  (1)
 .18مصادر العربية: يُنظر: المدخل إلى  (2)
 .62يُنظر: معجم المعاجم العربية:  (3)
 .229 :(خلق الإنسان) الأصمعيٍّ  (4)
 .231 المصدر نفسه: (5)
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إنٍّ الأصمعيٍّ هو الرائدُ الأولُ في هذا النوعِ من التأليفِ فقد وضع  :يمكننا القول        
ألف بعده  نم تطع، ولم يسلاحقةالأساس الذي اعتمدت عليه مؤلفات خلق الإنسان ال

رَ الكامل من تأثيرهِ ، بل اجتهدوا في تطوير منهاجهِ ، وتكملةِ ما بدأ به  .(1)التحرُّ

  :للأصمعي   الإنسانِ  خلقِ  كِتابِ  مة  د  ق  م   :لا و أ

  :مدخل

 أحد أهم العناصر التي عُنيت بها المؤلفات القديمة ، فقد شكلت مدخلًا  قٍّدمةالمُ  تعدُّ        
مةُ مختلف العناصر المقابلة لفهم النصوص واستيعاب محتواها، وتُبرز المقد اساسيً أ

، المنهج الذي سار عليه المؤلف، والغاية من تأليفه، للنص، منها اسم المؤلف، العنوان
 اوذهنيً  انفسيً  وإعدادهكما أنها تؤدي وظيفة دلالية ومعرفية بارزة في توجيه القارئ 

 .(2)لاستقبال النص

توضح منهجه أو الغاية من  ،(خلق الإنسان )صمعيٍّ مقدمة لكتابهلم يضع الأ       
لى عنوانات واضحة ، ع، مع تقسيمها للموضوعات منظم رض، لينتقل بعدها إلى ع تأليفه

 يذكر من تقلب أحوال الإنسان ، وهذا ما ، ومامن الحمل والولادة: ذكره من ذلك ماو 
 . (3)تُسمي العربُ من جماعةِ خلقِ الإنسان

عن  يعبرٍّ  اعلميً  ايعكس منهجً  وضع مقدمة لكتابه غفال الأصمعيٍّ في إ  نَّ إ      
، ويُلاحظ ذلك بشكل خاص وتنظيم ، دون مقدمات تطول ة بدقةً المحتوى وإيصال المعلوم

سبقها  تقسيم الموضوعات دون عرض  إذ ةالتي تتضمن موضوعات لغوية بحت تهفي مؤلفاٍّ 

                                                           

 .1/134يُنظر: المعجم العربي: نشأته وتطوره:  (1)
يُنظر: الخطاب المقدماتي في الراوية العربية المعاصرة بين الوعي والتنظير والمقاربة   (2)

 )بحث( . .2:الاجرائية
(3)  :)  .163-160-157يُنظر: خلق الإنسان )الأصمعيٍّ



 الفصل الأول....... أثر الأصمعيّ في مناهج تأليف كتب خلق الإنسان 28

 الأضدادفي كتاب  نحو   ، علىالأخرى  همؤلفات الأصمعيٍّ في اتبعه الأسلوبوهذا ،بمقدمة 
))قَالَ الْأَصْمَعيُّ الْقُرْء  :جاءَ الكتابُ بقوله. فالموضوعات  من دون تقدمهإلى صلب  دخل

))قائم : وبدأ كتاب السلاح بقوله ،(1)((وَعِنْدَ أهَْلِ الْعِرَاقِ الْحَيْضِ  ر،هعِنْدَ أهَْلِ الْحِجَازِ الطُّ 
يْفِ مقبضه((  .(2)السَّ

))قال أبو سعيد عبد الملك بن قُرَيْبِ : ثم ذكروابتدأ كتاب الخيل بالبسملة ،       
، ل عليها ،بعد نتاجها بسبعة أيامأَجودُ وقتِ الحَمْ  :كلُّ ذاتِ حافر   :()الأصمعي 

 . (3)((الفَرائسُ  :، والجماع اوحينئذ تكون فريشً 

يبدو أن هذا الأسلوب كان سمة أساسية في مؤلفات الأصمعيٍّ ، فقد اعتمد على       
، دون الحاجة إلى مقدمات تطول ، وهو مايتفق مع مؤلفاته الأخرى  تعرض الموضوعا

 .من الشرح المبدئي لمنهجه ،التي غلب عليها الاقتصار على المادة العلمية بدلًا 

 : تقسيمات كتاب خلق الإنسان -1

ةعلى قسم الأصمعيٍّ كتابه   : أقسام عدٍّ

 وولادتها والمولود  من حمل المرأةمايذكر  :القسم الأول     

))يُقَالُ  :وحام المرأة في أول الحمل احدث فيه عن الحمل والولادة والمولود، واصفً ت     
لِ مَا تَحْمِلُ قَدْ نَسَ  عَلَى حَمَلِهَا شَيْئًا فَهِيَ  شتَهتْ وَهِيَ نَسْ كَمَا تَرَى ، فَإِنِ ا ئتلِلْمَرْأَةِ فِي أَوَّ

 . (4)((وَحُمَى وَالْمَصْدَرُ الْوَحَمُ 

                                                           

 )قسم التحقيق(. 5الأضداد:   (1)
 )قسم التحقيق(. 72 :السلاح (2)
 )قسم التحقيق(. 48الخيل:  (3)
 . 158: ()الأصمعيٍّ  خلق الإنسان (4)



 الفصل الأول....... أثر الأصمعيّ في مناهج تأليف كتب خلق الإنسان 29

نطفة في رحم الأم، ويُذكر أن  كانالحديث عن مراحل تكوين الجنين، منذ أن بدأ و     
وَيَكُونُ )) :، يقول ، تليها مرحلة العلقة، ثم تأتي مرحلة المضغةاالنطفة تبقى أربعين يومً 

ثُمَّ يَبْعَثُ اللََُّّ مَلَكًا )):ذكربعد ذلك، ي(1)((مِثْلُهَا  مِثْلُهَا ، وَمُضْغَةً  ةً نُطْفَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَعَلَقَ 
وحَ ((  .(2)فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّ

مِل حا ))وَيُقَالُ إِنَّ وَلَدَ كلٍّ : الحمل مدةبها المرأة في  ثم يذكر المراحل التي تمرٍّ       
اضُ قِيلَ ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَ لَتْ قِيلَ امْرَأَةٌ  مُثْقِلُ ، فَإِذَا أَثْقَ يَرْتَكِضُ فِي نِصْفِ حملها

 . (3)((مَخِضَتْ وَمُخِضَتْ 
))وَوَجَعُ الْوِلَادِ الطَّلْقُ خَفِيفٌ ، فَإِذَا وَجَدَتِ الْأَلَمَ بَعْدَ الْوِلَادِ فَهُوَ : إلى  الولادة لثم ينتق     

 .(4)((وِلَادِ بَعْدُ فَهِيَ رَحُومُ الْحِسُ ،فَإِذَا اشْتَكَتْ عَلَى الْ 
: الإنسان تقلب أحوال :القسم الثاني  

، منذ أن لال عرض مراحل حياته المختلفة أحوال الإنسان ، من خ بينتقل إلى تقلٍّ و      
عليه فطيم، وبعد أن بدأ بالنمو والارتفاع  م أصبح شَدَخًا، ثم فُطِم فأُطلق، ثكان طفلًا 

يُقَالُ )): ، فيقول الأصمعيٍّ حْوسذه المرحلة، أصبح يُعرف بالجَ سُمٍّي جفرًا، فإذا تجاوز ه
، فَإِذَا فُطِمَ فَهُوَ فَطِيمٌ ، فَإِذَا إِذَا كَانَ صَغِيرًا رَطْبًا لِلْمَوْلُودِ حِينَئِذ  وَلِيدٌ ، ثُمَّ طِفْلٌ ، ثُمَّ شَدَحْ 

يتقلّب حالُ الإنسان أي ، (5)((...فَهُوَ جَفْرُ ، فَإِذَا ارْتَفَعَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَحْوَسُ   وَارْتَفَعفَج نتَ ا

أطواره، ويخشى عاقبة غيير بتتعّظ  صِغرٍَ إلى شَباب، ثم إلى كُهولةٍ فمَشيب، لي من

                                                           

 . 158 :()الأصمعيٍّ  خلق الإنسان (1)
 .158 :المصدر نفسه (2)
 . 158 :المصدر نفسه (3)
  .158: المصدر نفسه  (4)
 .160: هسفن ردصملا (5)
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 .(1)أمره

عن الرجل والمرأة إنهما عانس  الزواج ، فيقالُ  رإلى الحديث عن تأخٍّ  عرضَ كما ت        
أعَْوَامًا لَا يَنْكِحُ فَإِذَا قَعَدَ بَعْدَ بُلُوغِ وَقْتِ النٍّكَاحِ )) :ومن ذلك قوله ،زواجهما رفي حال تأخٍّ 

 . (2)(( وَامْرَأَةٌ عَانِسٌ  انِسٌ رَجُلٌ عَ  :فَهُوَ عَانِسُ يُقَالُ 

م الإنسان في العمر، حينما يبدأ الشيب يظهر في رأسه، تبدأ عليه     وتحدث عن تقدٍّ
م به العمر أكثر، ،فعلامات الكِبر يُقال له شيخ عندما يكبر سنٍّه، ثم إذا ازداد ضعفًا وتقدٍّ

))فَإِذَا ظَهَرَ بِهِ   :الأصمعيٍّ  .ومن ذلك قوليُسمٍّى مُسِن   ، وإذا طال به العمررِمٌ يُقال له هَ 
نْ فَهُوَ شيخ ، فَإِذَ  يْبُ وَاسْتَبَانَتْ فِيهِ السٍّ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ ، فَإِذَا ارْتَفَعَ ا جَاوَزَ ذَلِكَ فَهُوَ مُسِنٌ الشَّ

ظهر فيه الشَّيبُ واستبانت سِنُّه إلى آخر عمره؛  من  ويقال ذلك في ، (3)((قحم وَقَحْرُ 

 .(4) فالمعنى: مَن بدا أثرُ كِبَرِه

لقِ  م اع ةِ ج  ما تسمى العرب من جماعةِ خلقِ الإنسانِ ) :القسم الثالث    انِ( خ   : الإنس 

الشخص،  :، منهاألفاظ وصفات تُطلق على هيئة الإنسان وما يُرى منه وهي       
خْصُ وَالطَّلَلُ والطلل،  نْسَانِ الشَّ والآل، والسمامة. ومن ذلك قوله: ))فَاسْمُ جَمَاعَةِ خَلْقِ الْإِ

مَامَةُ  نْسَانِ طَلَلُهُ يُقَالُ لشخص ا .وَالْآلُ وَالسَّ وأصلُ الطَّلَل . (5)، وَشَخْصُ كُلٍّ شَيْء  طَلَلَهُ((لْإِ
يار وبقي شاخصًا منها، ثم أُط لِق على شَخص الإنسان تشبيهًا بذلك. ما ارتفع من آثار الدٍِّ

وأكثر ما يُستعمل لفظ الطَّلَل في وصف الإنسان إذا كان طويلًا جَسيمًا؛ فيُقال: لفلان  طَل  

                                                           

 . 3/34يُنظر: زاد المسير في علم التفسير:   (1)
(2) )  .161 :خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 .161المصدر نفسه:  (3)
  .1/517إسفار الفصيح: يُنظر:   (4)
(5) )  .163: خلق الإنسان)الأصمعيٍّ
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 .(1)ورَوَاءٌ إذا كان عظيم المنظر وفخيمه

ذكر مجموعة من الصفات التي تُطلق على الإنسان، وتشمل  أيضًاوفي هذا القسم       
))وَيُقَالُ إِنَّهُ لَحَسَنُ الْقَامَةِ وَالْقَوْمَةِ وَالْقُومِيَّةِ ،إِنَّ فُلَانَا لَحَسَنُ  :سية، منهاصفات معنوية وح

.   (2)الْوَجْهِ حَلِيفُ اللسَانِ، وَيُقَالُ لِلِْْنْسَانِ إِذَا كَانَ رَاكِبًا إِنَّهُ لَحَسَنُ الْقِمةِ عَلَى الرَّحْلِ((
حْمِ النَّاوِي ))وَ  أيضًاومنها  دُ مِنْ كُلٍّ شَيْءوَالْمُؤَيدُ الْ  .، وَالْفَدَنُ الْقَصْرُ الْكَثِيرُ الشَّ  . (3)((مَشَدَّ

 : أعضاء جسم الإنسان  :القسم الرابع

أكبر أقسام الكتاب، بل هو المتن الرئيس فيه،  إذ ذكر  فيه المؤلٍِّف حديثًا  عدٍّ ويُ       
، فبدأ بالرأس ا الأعضاء من الأعلى إلى الأسفل، مرتٍّبً الإنسانِ  عن جسمِ ومطٍّولًا مفصلًا 

نْسَانِ مِنْ رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ الْبَشَرَةُ وَبَاطِنُهُ ))ثُمَّ الرَّأْسُ  :ومافيه إذ يقول ، فَظَاهِرُ جِلْدِ الْإِ
 .(4)((الْأَدَمَةُ 

، وَسَطُ الرَّأْسِ وَمُعْظَمُه. وَفِي الرَّأْسِ الْهَامَةُ وَهُوَ )) :الرأس داخلًا مٍّا  في ثم تحدث ع      
 . (5)وَفِي الرَّأْسِ الْقُلَّةُ وَهِيَ الْعِلَاوَةُ وَذَلِكَ أعَْلَى الرَّأْسِ((

وَفِي الْهامة الْيافوخ  وَهُوَ الْموضعَ الَّذِي لَا )) :فوضع موضعَهُ قائلاً  اليافوخ ذكر ثم       
بِيٍّ إِلاَّ بَعْدَ  مِ الرَّأْسِ يَلتمُ مِنَ الصَّ سَنَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَهُوَ حَيْثُ الْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّ

رِهِ  يكتمل  ولا ،وغير ملتئم في رأس الطفل الصغير اهذا الموضع لينً  يبقى .(6)((وَمُؤَخَّ

                                                           

 . 159: اللغة في  يُنظر: الفروق  (1)
(2)   :)  .164خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 .165المصدر نفسه:   (3)
 .165: المصدر نفسه (4)
(5) )  .166  :خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 166 :هسفن ردصملا (6)
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موضعٌ في الجُمجُمة، يكون  وهو .الطفل حوالي سنتين يبلغَ  أنبعد إٍّلا  التحام العظام فيه 

رِ ها في قدُّامِ   . (1)هاومؤخَّ

وهذا ما أشارت إليه  ، وما يظهر عليه من صفات،ويتابع حديثه عن الرأس        
مبتدئًا بذكر الشعر وما يتعلٍّق   افي الرأس ظاهرً  استكملَ ما اِنٍّهُ  :الدكتورة وجيهة السطل

الذي قيل فيه  فرعالأذلك  ومن. (2)، وصفات الشعر وألوانه وألفاظ الصلع به من أوصاف
عَرِ الَّذِي لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ شَيْءٌ  ))رَجُلٌ أَفْرَعُ وَامْرَأَةٌ فَرْعًاالممتلئ الشعر  . (3)((وَهُوَ التٍّامُ الشَّ

شَعْرِهِ إِلاَّ لَمْ يَبْقَ مِنْ )): ذهب شعر رأسه أو بقي منه القليلالذي  :الأصلعويقابله      
القليل أي   .(5) ))وَيُقَالُ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعَرِهِ إِلاَّ عُنْصُوَةٌ خَفِيفَةٌ يَعْنِي شَيْئًا قَلِيلًا(( (4)((حِفَافٌ 

 . من الشعر اجدً 

عَرِ الطَّوِيلُ : صفات الشعر من الطول والقصر إلىثم ينتقل       ))وَالْأَثِيتُ مِنَ الشَّ
))وقعت منه في جثة: أي في بلاء.  :ويقُال في ذلك، (6)وَالْجثلُ الْكَثِيرُ الْمُلْتَفُ((، الكَثِيرُ 

 .      (7)((ما تساقط في أصول الشجر أيضًاوالجثيث 
عَرِ  وَهُوَ  كحن))الْمُسْتَنْ : الشعرألوان وصف  إلىبعده انتقل و      ، (8)((الْأَسْوَدُ مِنَ الشَّ

))وَالْأَصْبَحُ مِنَ  :ومنها أيضاً ، (9)سواده وكل شي اشتدٍّ  نباتمشبها هذا اللون بالليل وال

                                                           

 . 1/14يُنظر: الإبانة في اللغة العربية:  (1)
 .26يُنظر جسم الإنسان في معاجم المعاني دراسة تحليلية لغوية:  (2)
(3)  :)  .171خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 .171 :المصدر نفسه (4)
 .171 :المصدر نفسه (5)
 .171 :المصدر نفسه (6)
 .6/399المحيط في اللغة:  (7)
(8) )  . 175 :خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 175المصدر نفسه:  يُنظر (9)
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عَرِ الَّذِي يَخْلِطُ  : وقيل.(1)الأبيض((اللون الرمادي او إلى  ميلانهأي  بْرَة  بَيَاضًا بِغُ  الشَّ
 :وقيل .رالاصفرا إلىلون يميل  وهو ،(2)هُوَ فِي لَوْنِ الْمَغْرَةِ(( يالَّذِ )): غرُ الَأم

 . (3)))وَالْأَصْهَبُ الَّذِي يخلط بياضا بحمرة((

: ثم يعود إلى ما في الوجه، فيبدأ بذكر أعلى الوجه، فيُشير إلى قُصاص الشعر      
عَرِ )) الحدٍّ الذي ينبت عنده : ويراد به ،(4)((وَهُوَ مُنْتَهَى مَنْبِتِ الشعَرِ  ،فَأَعْلَاهُ قُصَاصُ الشَّ

 .(5)ومؤخرته، أي منتهى منابت الشعرالشعر في مقدمة الرأس 

جُودِ(( )): ثم الجبهه    مايمكن  وأبرز الموضع الذي يسجد عليه، أي (6)وَهُوَ مَوْضِعُ السُّ
: جينيصل إلى الحجا بعدها، (7)، وقد يستعمل في الإنسان وغيرهفي الوجهملاحظته 

ويراد بهما العظمان اللذان  ، (8) ((الْعَيْنَيْنِ وَالْحِجَاجَانِ الْعَظْمَانِ الْمُشْرِفَانِ عَلَى غَارَي ))
 .(9)يحيطان بالعين من الأعلى

عَرُ النَّابِتُ عَلَى حُرُوفِ  :ا بقولهالحاجبين فيعرٍّفهم بعد ذلك ويذكر       و))وَالْحَاجِبَانِ الشَّ
الشعر النابت على العظم، سمي بذلك لأنه  :))الحاجب :وقيل في ذلك. (10)((الْحِجَاجَيْنِ 

 .(11)يحجب عن العين شعاع الشمس((

                                                           

(1) )  .176-175  :خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 .176المصدر نفسه:   (2)
 .176سه: المصدر نف (3)
 .178المصدر نفسه:   (4)
 . 1/75يُنظر: المخصص:  (5)
(6)   :)  .178خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 36/362ينظر: تاج العروس:   (7)
(8)   :)  .178خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 1/95يُنظر: المخصص:  (9)
(10)  :)  .179خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 1/299لسان العرب:  (11)
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))الْمُقْلَةُ وَهِيَ شَحْمةُ  :زاءهاأجفيذكر  ، مافي الوجه أبلغثم ينتقل الى العين وهي       
وَادَ((  .(1)الْعَيْنِ تَجْمَعُ الْبَيَاضَ وَالسَّ

ذكر صفات ثم ي، (2)الْمُقْلَةِ مِنْ أعَْلَى وَأَسْفَلِ((وَهِيَ غِطَاء )) :ثم يذكر الْأَجْفَانُ       
))وَفِيهَا الْخَوَصُ وَهُوَ صِغَرُهَا وَغُورُهَا  ،وَفِيهَا النَّجَلُ وَهُوَ سَعَةُ الْعيْنِ وَعِظَمُ  :ومزايا العين

 .(3)الْمُقْلَةِ وَكَثْرَةُ الْبَيَاضِ((

 وَشُ وَهُوَ ضَعْفُ ))الدَّ  :قد تصيب العين وعيوب التي أمراضكر ثم يذ      

مَدِ((: وفِيهَا الْعُوَّارُ وَهُوَ ، (4)((الْبَصَرِ  ةِ الرَّ  . (5)))كَالْقَذَى يَجِدُهَا الرَّجُلُ مِنْ شِدَّ

وأشارت الدكتورة وجيهة السطل: إلى أنَّ  .وينتقل إلى الأنف  ويذكر صفاته وعيوبه     
قد تعرض له بالوصف من قبل، فأثبته الأصمعيٍّ ذكر جزءًا من الأنف كما لو كان 

 .(6)ثانية

بَاعِيَاتُ وَالْأَنْيَابُ : من ،فيه ما كلٍّ  فيوضح وبعدها يصل إلى الفم        ))الثَّنَايَا وَالرَّ
وَاحِكُ وَالنَّوَاجِدُ((  . (8)فيه فيها واللسان وما واللثة وما .(7)وَالضَّ

يقول .(9)تحت اللهاة ملتصق برأس القصبةلحمٌ ملصوق بالحنك الْغَلْصَمَةُ ثم        

                                                           

(1)   :)  .179خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 .180المصدر نفسه:   (2)
 .181المصدر نفسه:   (3)
 .182:  المصدر نفسه (4)
 .183المصدر نفسه:  (5)
 . 28ينظرا جسم الإنسان في معاجم المعاني دراسة تحليلية لغوية:  (6)
(7) )  .191:خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 191: ينظر: المصدر نفسه  (8)
 . 2/285ينظر: القانون في الطب:   (9)
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 . (1)عَلَى مُلْتَقَى اللَّهَاةِ وَالْمَرِي(( :الغَلصَمَةُ  )) :الأصمعيٍّ 

 :قال الأصمعيٍّ  (2)وهو مجرى الطعام والشراب ثمَّ الْحُلُقُومُ المراد به القصبة الهوائية     
  (3)))وَهُوَ مَوْضِعُ النَّفْسِ((

))النَّخَاعُ وَهُوَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ  :ا مايحتوي عليه ، فقالالعنق ذاكرً  إلى وصولًا  وهكذا   
مَاعَ  وَهُمَا الْعِرْقَانِ  )): الْوَدَجَانِ  العنقِ  وَفِي. (4)((الَّذِي يَجْرِي فِي الْفَقَارِ حَتَّى يَسْقِيَ الدٍِّ

 . (5)اللَّذَانِ يَقْطَعُهُمَا الذَّابِحُ((

ثم  .(6)وهو المنكب تِفِ،بالكَ  ضُدالعَ  لى الطرف الذي يربط رأسَ وبعد ذلك يصلُ إ      
وفيه  الأسرار هاثم الكف وفي الكف الراحة وفي .(7)((واحد ءشيالذراع  ))فالذراع والساعد 

))وَفِي : ثم الصدر (9)الكاهليُسمى  ثم الظهر والذي يصل الظهر بالعنق  .(8)البراجم
دْرِ النَّحْرُ وَهُوَ    .(10)((مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ الصَّ

ؤَادِ وَسَوَادِ الَّذِي بَيْنَ الْفُ )) :الحاجز، وهو ثمَّ الْخِلْبُ ، ثم ينتقل إلى الْجوْفُ       
  .(11)الْبَطْنِ((

                                                           

(1)  :)  .197خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 1/590يُنظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية:   (2)
 .198:  خلق الانسان )الاصمعي(  (3)
 . 198المصدر نفسه:   (4)
 .199  المصدر نفسه: (5)
 .204-203المصدر نفسه:  (6)
 .205المصدر نفسه:   (7)
 .208ظر: المصدر نفسه: يُن (8)
 .210يُنظر: المصدر نفسه:   (9)
 .214:  هسفن ردصملا (10)
 .218المصدر نفسه:  (11)
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))وَفِيهِ : الذَّكَر، منها تناسلية، والتي خصها بالرجل فقط ثم ينتقل إلى الأعضاء ال     
حْلِي ))وَيُقَالُ الجِلْدِ الْخُصْةِ  :ويطلق على جلد الخصية الصفن، (1)((بَوْلِهِ لُ وَهُوَ مَخْرَجُ الْإِ

فَنُ ، وَفِيهِ الْبَيْضَتَانِ((   .(2)الصَّ

رَجُ وَالْأَدَرُ         رَجُ أن تَ ))فَالْأَدَرُ  عظمها: وَفِي الْخُصْيَةِ الشَّ  غُرَ إِحْدَاهُمَا وَتَصْ  عظُمَ ، وَالشَّ
 . (3)((الْأُخْرَى 

فالمنطقة الواقعة ما بين الوركين إلى أسفل  الوركين وما فيهما، ثم ينتقل إلى        
لب( تُسمٍّى العَجُز  . (4)الظهر )الصُّ

فغان بعد ذلك يذكر الفخذين،       فِيمَا بَيْنَ : ))وأصل الفخذين من الداخل يُسمٍّى الرٍِّ
 . (5)((الْعَانَةِ وَبَيْنَهُمَا

))الَّتِي فِيهَا اللَّحْمُ الْغَلِيظُ فِي أعَْلَى : العَضلةُ، وهي الحُزمةفيه و  ثم الساق،     
اق((   .(6)السَّ

 : وفيها خر موضع فيها وهي القدم،آوصف جسم الإنسان ب أعضاءويختم        

 . (7).(())الَّذِي يُمْسِكُ شِرَاكَ النَّعْل :العَقِب، وهو الجزء الخلفي من القدم

                                                           

(1) )  .222:  خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 .222المصدر نفسه:  (2)
 .222المصدر نفسه:   (3)
 .223: المصدر نفسهيُنظر:  (4)
 .224المصدر نفسه:   (5)
 .226المصدر نفسه:   (6)
 .227:  هسنف ردصملا (7)
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ت  قية،والخُلُ  لقيةذكر مجموعة من الصفات الخَ   :الخامسوفي القسم      وقد خُصٍّ
لَيْسَ بِالْغَلِيظِ   الرجل ))إِذَا كَانَ : منهاقليلًا،  فكان  المرأة الحديث عن  أمٍّاأغلبها بالرجل، 

ط البنية. (1)((وَلَا بِالْقَضِيفَ قِيلَ لَهُ صَدَعُ   . (2)وهي صفة تطلق على من كان متوسٍّ
ما يقع  ، الذي يأخذ كلٍّ تطلق على اللصٍّ : وهي  صفة الْقِرْضَابُ وَالْقُرْضُوبُ  :ومنها   

 . (4)(())الَّذِي لَا يَدَعُ شَيْئًا إِلاَّ قَرْنَبَهُ وَأَكَلَهُ  :قال الأصمعيٍّ  (3)بين يديه ويأكله

حَسَنُ الْوَجْهِ :))الْ ككثير الضحالجميل الوجه، الوهو من كان  :البُهْلُول :ومنها   
حَاكُ   . (5)((الضَّ

أَقْمَدُ  فيقال:))رَجُلٌ  ،(6): صفة تطلق على طويل العنق، الضخم البنيةالقُمُدومنها     
 (7)((وَامْرَأَةٌ قَمدًا

  :الألفاظطريقته  في إيراد  :اثالثا 

 ذلك إلى شرحها وتفسيرها ىبل تعدَّ  ،على ذكر الألفاظ فقط لم يقتصر الأصمعيٍّ      
 . (8)والشواهد لتوضيح المفاهيم بالأمثلة هِ وحرص على تعزيز كلامِ وتفصيل معانيها 

ل في أجزائه ، ثم يُفصٍِّ يبدأ بذكر اللفظ بشكل عامإذ  عن الأنف هعند حديثف      
، موضحًا ما يتعلق بكل جزء على حدة. ومنها أن البشرة تكون في الخارجية والداخلية

                                                           

(1)
 

)  .229:  خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 3/1242يُنظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:  (2)
 . 1/226يُنظر: الجراثيم:  (3)
(4)   :)  .230خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 .230:  المصدر نفسه (5)
 . 563يُنظر: المنتخب من غريب كلام العرب:   (6)
 . 231:  )الاصمعي(خلق الانسان  (7)
 .)بحث(26: يُنظر: معاجم خلق الإنسان في التراث (8)
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نسَانِ مِنْ رَأْسِهِ ثم الرأس  )) :في خارج الرأسالرأس  وَسَائِرِ جَسَدِهِ  ،فَظَاهِرُ جِلْدِ الْإِ
 . (1)((الْبَشَرَةُ 

 . (2)ةً دُونَ سَائِرِ الْجَسَدِ(())جِلْدَةُ الرَّأْسِ خَاصَّ :ثمَّ الْفَرْوَةُ فهي تكون في الرأس     

الرَّأْسِ ))وَسَطُ  :ثم الْهامَةُ فهي تكون في داخل الرأس وتقع في وسطه      
 .(3)((وَمُعْظَمُهُ 

 ، فهو الموضع اللين في رأس الصبي، ولا يُشتدٍّ إلاٍّ بعد سنتين تقريبًاافوخأما الي      

رِهِ  مِ الرَّأْسِ وَمُؤَخَّ الْفَرَاشُ وَهُوَ  أيضًاوَفِي الرَّأْسِ . (4).(())وَهُوَ حَيْثُ الْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّ
قَاقُ يَرْكَ   . (5)بُ بَعْضُهَا بَعْضًا(())الْعِظَامُ الرٍِّ

))وَهُوَ  :الَأكبَسُ الكبير الرأس :منهاالصفات الخاصة بالرأس  إلى وبعد ذاك يتنقل      
رَجُلٌ كَرَوْسُ ))إِذَا كَانَ  :وَيُقَالُ ، (6)((، وَرَجُلٌ أَكْبَسُ ، وَهَامَةٌ كَبسَاء وَكَبَاسُ الْمُسْتَدِيرُ الْعَظِيمُ 

 .(7)((عَظِيمَ الرَّأْسِ 

والقفا نتيجة ضغط على وهو من كان رأسه ممدودًا بين الجبهة : وَمِنْهَا الْمُصْفَحُ     
وَفِيهِ ، (8)))وَهُوَ الَّذِي يُضْغَطُ مِنْ قِبَلِ صُدْغَيْهِ فَيَطُولُ مَا بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَقَفَاهُ(( :الصدغين

عَلُ  لَةٌ وَهُوَ دِقَةٌ فِي عصَعْلٌ وَامْرَأَةٌ صَ رَجُلٌ )) :،فيُقال كان صغير الرأس لمن  :يُقال الصَّ
                                                           

(1) )  .165 :خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 .166المصدر نفسه:   (2)
 .166  :المصدر نفسه (3)
 . 166 :المصدر نفسه (4)
 .168المصدر نفسه:   (5)
 .169المصدر نفسه:  (6)
 . 159 :هسفن ردصملا (7)
 .170المصدر نفسه: (8)
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 . (1)الرَّأْسِ وَخِفَّةٌ((

للألفاظ أو جامع لها، سبق: أنَّ الأصمعيٍّ لم يكن مجرٍّد ناقل   ويتٍّضح من خلال ما     
يجمع بين الوصف والتحليل في عرضه للألفاظ .  ،الملاحظةكان عالمًا لغويًا شديد بل 

له إلى أجزافقد اعتمد منهجًا  ئه ، مع شرح تسلسليًا يبدأ بذكر العضو الرئيس ثم يفُصٍّ
 ، ويدعٍّم ذلك بالشواهد من كلام العرب والشعر . بينهماالمعاني وبيان الفروق الدقيقة 

 :د الأصمعي  في كتابه خلق الإنسانشواه :ارابعا 

  :القرآن الكريم-1

القرآن الكريم أقدم نصٍّ  عربيٍّ  صحيح بين أيدينا، ولغة القرآن كانت مفهومة في مدن      
الحجاز، مثل مكة والمدينة، مما يجعلها تمثٍّل اللغة الفصحى الأصلية بشكل لا يقبل 

عُرفت بأنها أفصح  التيالشك. وقد أكد اللغويون أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش، 
))فكلامه عز اسمه أفصح كلام انة: ز جاء في قول صاحب الخومن ذلك ما  (2)العرب،

 . (3)((وأبلغه، ويجوز الاستشهاد بمتواترة وشاذه

لم أتمكن من العثور على فإنٍّني على الرغم من الأهمية الكبيرة للاحتجاج بالقرآن، و      
كان  هولعل السبب وراء ذلك أن؛ في كتابه خلق الإنسان الأصمعيٍّ  أي استشهاد قرآني عند
 . يتجنب العمل بالقياس

 

 

                                                           

(1) )  . 170 :خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 32-30يُنظر: مصادر البحث اللغوي في الأصوات والصرف:  (2)
 .1/9خزانة الأدب:  (3)
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 :الحديث الشريف

يُعدٍّ الحديث الشريف المصدر الثاني بعد القرآن، الذي يُعتمد عليه في الاحتجاج       
، سواءٌ كان قولًا أو فعلًا، مكتوبًا أو منطوقًا، ويُحتجٍّ به ((اللغوي، وهو كلام رسول الله 

. وقد اختلفت معتقدات العلماء في لإيجاد الأحكام الشرعية، وتفسير النصٍّ القرآني
 . (1)الاستشهاد به من حيث أنواعه ومراتبه

فقد احتجٍّ بالحديث كثيرٌ من النحاة واللغويين، ولكن بنسبة أقلٍّ من الاستشهاد        
إياكم )): ((إذ استشهد بقول  لرسول الله ، بالقرآن. ومن ذلك ما ذكره الخليل في العين

 . (3)المرأة الحسناء في المنبت السوء ويريد بها. (2)((وخضراء الدمن

للأصمعي، لم أجد له أي استشهاد بالحديث، وهذا ( خلق الإنسان)وفي كتاب       
الغياب استمرٍّ في مؤلفاته الأخرى. ولا عجب في ذلك، لأنه كان حذرًا من القياس، ومن 

إن : على ذلك، يمكن القولوبناءً ، دخول الفساد والانحراف في مصداقية القرآن والحديث
يعود إلى عنايته المميزة بهما، وخشيته  غياب شواهد القرآن الكريم والحديث لدى الأصمعيٍّ 

 .(4) .من أن يؤدي استخدام القياس إلى اختلاط الفساد بهما

  :كلام العرب -3

  :الشعر - أ

 مثٍّلتعلى الشعر ، إذ  معظم كتابهالشعر عناية فائقة ، فقد قصر   أولىالأصمعيٍّ       
 ئتينأن عدد شواهد الشعر عنده م فقد بلغ ،الشعرية الجزء الأكبر من شواهده الأبيات

                                                           

 .34دراسات في العربية وتاريخها:  .6-5يُنظر: موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث: (1)
 . 2/96مسند الشهاب )القضاعي(:  (2)
 .4/176يُنظر: العين:  (3)
 .145-144يُنظر: الأصمعيٍّ حياته وآثاره:  (4)
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  .(1)، بين رجز وشعراوتسعين شاهدً 

الأبيات أنه يذكر البيت ، ثم يشرح غريبه ، ومن ذلك في  إيرادوكان منهجه في       
 .(2)الوحام مدةفي  المرأة حال  احديثه عن الحمل والولادة واصفً 

 : أورد قول العجاج    

مِي                             ح  ام  ل يْل ى و   (3)أ زْم ان  ل يْل ى ع 

 وْحَمُ تَ  خَمَتْ وَ  ، وَوَحمَى فَعْلَى مِنَ الْوَحَمِ وَيُقَالُ ))أَي شَهْوَتِي :تفسيره ذكرثم       
 .(4)((وَحَمَا

 

 :النثر -ب

ما يقول: سمعت  ا، وكثيرً كما يستشهد بالشعر يستشهد بكلام العربكان الأصمعيٍّ        
حديثه  منهافي مواضع عديدة : ، ومن ذلك قولهول،  يقول العرب ،بعض العرب يقالعرب

))بعض العرب  :ذكروفي الرأس  تكون الأذنان وفي الأذنين الغُرضُوف ثم ي ،عن الرأس
من فروعها، وهو مُعلَّق الشنوف منها،  يقول: الغُضْرُوف، وهو ما أشبه العظمَ الرقيق

 . (5)وحِتارُها كِفافُ حروفِ غَضاريفِها((

                                                           

معاجم خلق الإنسان في التراث:وأثرها في الدراسات النحوية والصرفية دراسة وصفية تحليلية  (1)
 )بحث(. 25موازنة 

(2) )  .158 :يُنظر: خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 170ديوان العجاج:  (3)
(4) )  .158:خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 .170  :هسفن ردصملا (5)
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))وكانت العرب تستحبٍّ البَلَج وتَمدح به، ويَكرهون  :وفي حديثه عن الحاجبين ذكر     
ويُقصد بالبلج هنا تباعد ما بين الأسنان، ، (1)رجلٌ أبْلَج وامرأةٌ بَلْجَاء(( الغَمَم. يُقال:

 . (2)لى من كان في يديه ميل أو التواءع أيضًاويطلقُ 

 : الأمثال -ج
د مؤلٓفاتهم ال       تي عُنيت بروايتها أولى العرب الأمثال عناية فائقة ، تمثلت في تعدٍّ

في كتابة الأمثال،  فون المؤلٍّ ، وقذ تنوعت الأساليب التي سار عليها وجمعها وشرحها
، هـ على خلاف(170ب للمفضل الضبي )تالعر أمثال ، من أوائلها فظهرت كتب مهمة

، هـ(518مجمع الأمثال للميداني )ت  :هـ( ومن أبرزها195السدوسي) ت  مؤرج وكتاب
عناية الأمثال على المؤلفين  لم تقتصرو هـ( ، 583والمستقصى في الأمثال للزمخشري )ت

 ،عدهم النحوية واللغوية، بل شملت علماء اللغة الذين وجدوا فيها مادة غنية تدعم قوا فقط
 .  (3)وذلك لبرهانهم أن الأمثال نصوص ثابتة لا تخضع للتغير

بين الناس لما لها من توافق مع لغتهم   وأنها حظيت بأهمية كبيرة، وانتشرت      
 . (4)وأساليب حياتهم اليومية

، إذ لم يمنحها العناية التي أولاها للشواهد  اكان استشهاد الأصمعيٍّ بالأمثال محدودً      
 ذلك حديثه عنومن  ثمانية أمثال فقط جاوز أن عدد الأمثال التي ذكرها لم يتو  ،الشعرية

ِ لَأقُِيمَنَّ صَعَرَكَ أَيْ لِأَقِيمَنَّ لَكَ مَلَكَ(()) :العنق قال أي )) :ويريد به الميل، (5)أَمَا وَاللََّّ

                                                           

(1) )  . 180: خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 8/5254يُنظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم:  (2)
 .309 :يُنظر: الأمثال في كتاب سيبويه عرض ومناقشة وتقويم)بحث( (3)
 .220يُنظر: الأمثال في الحديث النبوي: (4)
(: خل (5)  .201ق الإنسان )الأصمعيٍّ
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 .(1)((عُنُقِ في اللٌ يْ مَ  عَرُ لصَّ وا يْلُكَ مَ 

))المائل عَن الْحق والصعر ميل فِي الْوَجْه  :في الرجل المعوج أيضًاويقال ذلك        
فالمراد هنا الاعتدال عن الكِبر ، (2)من كبر أَي لأردنك إِلَى الْحق بالقهر وَالْغَلَبَة((

في طبيعة  افي العنق أو مجازيً  اكان ملموسً  والتعالي، وتصحيح الاعوجاج سواءٌ 
  . (3)السلوك

  :الأصمعي  في كتابه خلق الإنسان مصادر  -5

كانت الرواية الشفوية تمثل الوسيلة الأساسية لجمع اللغة ونقلها ، إذ عُدٍّ الأعراب        
وحتى منتصف القرن الثاني  مع بدء القرن الأولف، للغة الفصحى امصدرً في البادية 

ثقت التي و  فاتؤلٍّ ميظهر، مما أدى إلى ظهور العديد من ال، بدأ التدوين اللغوي الهجري 
، وقد أولى علماء الرواية هو الأساس، مع ذلك بقي الاعتماد على المشافهة و م العربيةعلو 

اية ، والرو م على السماع من أفواه الفصحاء، واعتمادهلغة عناية خاصة  بمصداقية الرواة ال
، مد على النقل عن المصادر الشفويةكتب تعت، مما أدى إلى ظهور العلماءالمباشرة من 

ما على ؤلفاته ، الذي اعتمد في معظم مهـ(356)تالأمالي لأبي علي القالي: ومن أبرزها
 . (4)عن شيوخه ، مثل أبي حاتم والأصمعيٍّ  هنقل

الأصمعيٍّ  رواة اللغة ، إذ كان دَّ فكانت مصادر اللغويين القدماء سماعية ، وعُ        
يستمدها من منابعها الأصلية مباشرة، من أفواه الأعراب والرواة، فلم يذكر الأصمعيٍّ في 

، إذ كان يعتمد ذلكعجب في  ، ولاعن العلماء الذين سبقوه اشيئً (خلق الإنسان )كتابه 
ئيس الذي اعتمد المصدر الر  السماع ، فقد كان إلى رواية العربتندًا مس، المشافهةعلى 

                                                           

 .2/206مجمع الأمثال )الميداني(:  (1)
 .2/202يُنظر جمهرة الأمثال:   (2)
 .2/202يُنظر: المصدر نفسه:   (3)
 . 25-24يُنظر: الدراسات اللغوية خلال القرن الرابع الهجري:  (4)
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 . (1)كتابهِ  لٍّفاتهِ عليه في مؤ 

إِذا كَانَ الشخص  (2)(())وبعضُ الْعَرَبِ يُسَمٍّي الْأَجلَادَ التَّجَالِيدَ  :ويؤكد ذلك قوله     
 ))فُلانٌ عظيمُ الَأجْلَادِ  :في ذلك فيُقَالُ  (3)قَوِيَّ الأعضاء والجسم البنيةضَخْم 

إِنَّ فُلَانَا لَحَسَنُ الْوَجْهِ حَلِيفُ اللسَانِ طَوِيلُ : بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ ))وَسَمِعْتُ  (4)والتجاليد((،
))  .(5)الْأُمَّةِ ، وَالْحلِيفُ. الحَدِيدُ مِنْ كُلٍّ شَيْء 

ويُراد بهذا الوصف أن الشخص يجمع بين جمال الملامح وفصاحة اللسان ورفعة       
ما كان قويًا وشجاعًا  ند العرب يُطلق على كلٍّ كما أن لفظ حليف ع المكانة بين الناس.

 .(6)وصلبًا في مختلف الأوصاف

عن عيسى بن عمر إذ  اعتماد الأصمعيٍّ على ما سمعه، نقله قولًا   على ومما يدلٍّ       
تِكِ  :قَالَتِ أمرأة لابنتِهَا :وَأَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ عُمَرَ قَالَ )) :يقول الْكَتِفَ لَا تَهْدِي إِلَى ضَرَّ

 .(7)شَرًّا مِنْهَا(( يْهَاأهَْدِي إِلَ  أَيْ  ألليها فَإِنَّ الْمَاءَ يَجْرِي بَيْنَ 

 

 

 
                                                           

يُنظر: معاجم خلق الإنسان في التراث وأثرها في الدراسات النحوية والصرفية دراسة وصفية  (1)
 )بحث(. 24تحليلية موازنة: 

(2) )  .165 :خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 10/347يُنظر: تهذيب اللغة:  (3)
 .7/507تاج العروس:  (4)
(5)  :)  .164خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 5/45يُنظر: تهذيب اللغة:  (6)
 . 164: خلق الانسان )الاصمعي(  (7)
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 المبحث الثاني

                    
 
 في ك

ّ
ب  أثر الأصمعي

 
  حقة  لاال الإنسان   خلق   ت

مةِ في المق الأثر  : ولا أ   :د 

فالمقدمة لها أهمية  ،بكتابة المقدمةتباينت مناهج كتب خلق الإنسان فيما يتعلق       
، وطريقة لالها يتعرف القارئ منهجَ الكتاب، ومن خالمدخل لكل مؤلَّف دعكبيرة، إذ تُّ 

أم  ا، سواءٌ أكان معجمً ها توضح كيفية التعامل مع الكتابكما أن .تأليفه، وأسباب تأليفه
لذلك أولى العديد من  .يحتاج إلى بيان أو تفسير غيره وتشرح تفاصيل تقسيمه، وما

، فيندر سار عليه المحدثون  ، وهو مابالمقدمة ومنحوها حقها المؤلفين القدامى عناية بالغة
  .(1)أن يخلو كتاب حديث من مقدمة أو تمهيد

لم يضع مقدمة توضح منهجه أو الغاية من ف، (خلق الإنسان )في كتابهِ  أما الأصمعيٍّ     
  .تقديم لموضوع كتابهمن دون  مباشرةً فهو يبدأ بالبسملة ،تأليفه 
، فعند تأمٍّل مقدمات كتب خلق الإنسان، نجد وقد استمر هذا الغياب بعد الأصمعيٍّ       
 ففبعض هذه الكتب اشتمل على مقدمات واضحة المعالم، تُبرز منهج المؤلٍّ  ،ابيٍّنً  اتفاوتً 

لم ، البغدادي   بن حبيب محمد  :منهملى أي مقدمة، ، في حين افتقرت أخرى إغايتهو 
يبتدئ كتابه بمقدمة يبين فيها منهجه أو يذكر فيها سبب تأليفه للكتاب، وقد جاء في أول 

))أملى على أبو جعفر محمد ، فقال: تاب وصولا إلى أبي العباس الطوسيكتابه سند الك
بالكلمات التي  شرعثم  .(2)((على حروف المعجم اتسمية ما في البدن مرتبً  :بن حبيبا

 . (3)تبدأ بحرف الألف
                                                           

 )بحث( . 3321 :يُنظر: مؤلفات خلق الإنسان دراسة وصفية تاريخية (1)
 .43خلق الإنسان في اللغة: )ابن حبيب(:  (2)
 . 44 :المصدر نفسهيُنظر:  (3)
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المقدمة في  غابت، الذي على تأثره بمنهج الأصمعيٍّ  اواضحً  ويُعد هذا الأسلوب دليلًا     
 . كتابهِ خلق الإنسان

فلم  ( الإنسانخلق مؤلفه)في  الإسكافيعبد الله الخطيب  وأب منهجوسار على هذا ال      
بدا كتابه  وإنماالمنهج الذي سار عليه  أو التأليفيضع مقدمة توضح غرضه من 

))الحمد لله رب العالمين حَمْدَ الشاكرين ، وصلواته وسلامه على محمد : بالبسملة وقال
 . (1)وآله الطاهرين((

عبد الله  يفي منهج كلٍّ  من محمد بن حبيب البغدادي وأب ويتٍّضح أثر الأصمعيٍّ         
سان ، فقد اتٍّبع كلاهما المنهج نفسه الذي سار الخطيب الإسكافي في مؤلفيهما خلق الإن

عليه الأصمعي، والمتمثٍّل في غياب المقدمة التي تُعرٍّف بمنهج الكتاب وموضوعاته. 
 .لمن ألٍّف في موضوع خلق الإنسان  رائدًابوصفه  الأصمعيٍّ  نزلةويعكس هذا التأثر م

ح منهجهم ، فجعلوا امختلفً  امؤلفون آخرون اتبعوا مسارً  مَّةثَ و         لمؤلفاتهم مقدمات توضٍّ
 في المنهج والأسلوب بين من ألٍّف بعد الأصمعيٍّ  اهذا التباين تطورً  وغاية تأليفهم. ويُعدُّ 

 : ومن أبرز هؤلاء .في موضوع خلق الإنسان

 : ثابت بن أبي ثابت-1

شرع في  ،ثمافتتح ثابت بن أبي ثابت كتابه بالبسملة، ثم سأل  الله بطلب التيسير والعون   
 م، أيةالناحية الخَلقْ  التمهيد لموضوع كتابه، موضحًا أنه يختص بـ خلق الإنسان، سواء من

أن هذا الكتاب ليس تأليفه الشخصي، بل هو جمعٌ وتأليفٌ منقولٌ عن أقوال  دأكٍّ الخُلقية، و 
 ، وسلمه بن عاصم وابن الأعرابي، عبيد، والأثرمو ))أب :من ذلككبار العلماء والرواة، 

ونسبته إلى  ،قول وقد حرص ثابت على توثيق كلٍّ ، (2)((زيد الأنصاري  ووالأصمعيٍّ ، وأب
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 فجمعها  قائله بدقة، وذكر أن ما جمعه من تلك المصادر يحتوي على زيادات وإضافات،
د  بأنه إذا أورد  نظمهاو  لخصهاو  عن غير من  ألفاظًالتخرج بشكل متكامل. كما تعهٍّ

  .(1)سيبيٍّنه وينسبه إلى أهله بأمانةذكرهم من العلماء، فإنه 

: قال فيها  ختصرةبمقدمة م :في كتابه خلق الإنسانهـ( 310الزجاج )ت وتبعه   -2    
ثم . (2)((وصفاته على ما سمت العرب الإنسانأعضاء  أسماء))هذا كتب يذكر فيه خلق 

  .الأعضاءبذكر  بدأ
  :مقالة في أسماء أعضاء الإنسان هفي رسالت  هـ( 295)تثم ابن فارس  -3  

المرء  وهي حثٍّ  ؛فيها الغاية من تأليفها نمقالته بمقدمة بيٍّ افتتح  أحمد بن فارس      
الإمعان في غريب الألفاظ مع الجهل بأسماء  اجسده، مستنكرً  أعضاء أسماءعلى حفظ 

أعضائه عند الحاجة. ثم أشار إلى أصل خلق آدم عليه السلام من الطين بأنواعه والماء 
 . (3)بذلك اختلاف ألوان البشر وأخلاقهم. بصفاته المختلفة، معللًا 

  :في كتابه خلق الإنسان في اللغةهـ( 600)ت ثم الحسن بن أحمد -4

كتابه بالبسملة، ثم عرض جملةً من الموضوعات، كان من أبرزها بيانُ سبب  ستهلَّ ا     
حثَّني ذلك على أن أضَع كتابا أُتحفُك به ، أذكر فيه كلَّ )) :تأليفه  الكتاب ومن ذلك قوله

 .(4) ((...ما في جسد الإنسان من عضو

  :هـ(911)تثم كتاب غاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي-5

حالسيوطي كتابه بالحمد والدعاء، ثم  بذأ      أهمية معرفة أسماء أعضاء الإنسان،  وضٍّ
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معتبرًا أن الإحاطة بها أمر ضروري لكل من يتٍّصف بالعلم. وقد ذكر أنه سُئل يومًا عن 
مما دعاه إلى الرجوع ، فشعر بالخجل من جهله بهذا التفصيل، فَخِذُ وال كُ وِرْ الفرق بين ال

كتب اللغة وتأليف كتاب  شامل في هذا الموضوع، وقد جمع ما كتبه اللغويون السابقون ل
في هذا الباب، وزاد عليه أضعاف ما وجد، مستفيدًا من مصادر متعددة. ثم بيٍّن منهجه 

م كتابه  جملة الإنسان، ثم أفرد لكل عضو  أسماءأبواب، بدأها بباب  علىفي التأليف، فقسٍّ
 .(1)الصفاتِ ب ختمهيه بذكر الأسماء، و فبدأ بابًا خاصًا، 

  :هـ(984)ثم كتاب جزء في تسمية أعضاء الإنسان لأبي بركات الغزي   -6   

على النبي محمد  صلٍّى وسلمرسالته بمقدمة حمد الله فيها وأثنى عليه، ثم الغزي  ابتدأ     
)) الأديب  للغوي أنه اطلع على كتاب لطيف حسن الترتيب  ذكر، وبعد هذا الاستهلال

عضاء جسم الإنسان ومنافعها. وقد أعجب الغزي للأ تعرضَ أبي جعفر محمد بن حبيب، 
فقد  إلا أنه رأى قد فاته ذكر الكثير من التفاصيل المهمة. لذا بهذا الكتاب لجمعه وفائدته.

عزم على إضافة ما فاته من معلومات قيمة، مع توضيح المسائل وتحريرها بشكل دقيق. 
 إلى أنه سيبدأ بكلام ابن حبيب نفسه، مع إضافة المزيد من البيان والتفسير.ويشير 

 . (2) ويختتم مقدمته بالاستعانة بالله واللجوء إليه

ويتبيَّن من خلال تتبٍّع مقدمات كتب خلق الإنسان اللاحقة أنَّ الأصمعيٍّ قد وضع     
في كتابه أثَّر تأثيرًا واضحًا في الأساس الأول لهذا اللون من التأليف، وأنَّ غياب المقدٍّمة 

بعض من ألَّف بعده، كابن حبيب البغدادي والإسكافي، اللذين سارا على نهجه في إغفال 
المقدٍّمة. في المقابل، اتٍّجه مؤلٍّفون آخرون إلى تطوير هذا الجانب، فافتتحوا مؤلفاتهم 

ح المقاصد والمنهج وأسباب التأليف، مثل ثابت بن أبي  ثابت، والزجاج، بمقدمات توضٍّ
 والسيوطي، والغزي.والحسن بن أحمد،  وابن فارس، 
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، وانتقال هذا النوع  ر الوعي المنهجي لدى المؤلفين بعد الأصمعيٍّ ويُظهر هذا التباين تطوٍّ
من الكتب من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النضج العلمي، مع بقاء الأصمعيٍّ حجر 

د الطريق لمن جاء بعده في   . ميدان التأليف في خلق الإنسانالأساس الذي مهٍّ

  :رتِيبِ والت   وِيبِ بفي الت   الأثر   :ثانيَّا

  :مدخل

، بل هو نتيجة  الم يكن تنظيم اللغويين القدامى وترتيبهم أمرًا اعتباطيا أو فطريً       
لرأس، والهامة، والجمجمة، اكفعندما تحدثوا عن أعضاء جسم الإنسان  ، تفكير فلسفي

على الرغم من اشتراكها في المعنى العام المتمثل  والأنف، نجد أن هذه الألفاظ، والوجه
لكل عضو رؤية مختلفة عن غيره. فالرأس يرمز إلى الحكمة  فانٓ في الشرف والسيادة، 

والقوة الفكرية، والأنف إلى العزة، والوجه إلى الحسن والتقدم والهيبة والجلال، والظهر إلى 
 .(1)ها في النهوضالقوة التي يعتمد علي

م أعضاؤه مع بعضها، ، إذ تتلاءى خلق جسم الإنسان في تناسق بديعالله تعال نٍّ إو      
الذراعان  ، فمثلًا مع أهمية العضو الذي يليه ا، فجعل كلٍّ عضو متناسبً بشكل متكامل
طول العمود  ع، والرقبة تتناسب من مع الفخذين، والعضديساقينمع ال متناسقان طولًا 

، والقلب عرض الجبين، والأذنان مع الخدين، وكذلك العينان مع الفم ، والأنف مع الفقري 
 ءمع الأعضا ومتكاملًا  او في جسم الإنسان خُلق ليكون متوافقً ضكلٍّ عف، مع الرئتين
 . (2)قيق يعكس عظمة الخالق، في نظام دالمجاورة له
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 : كتب خلق الإنسان خطين رئيسين في ترتيب المادة اللغوية فواتبع مؤل       

ويُعدٍّ  الأصمعي من أوائل الذين اتبعوا  :هو الترتيب العضوي لجسم الإنسان :الأول    
كتابه خلق الإنسان بذكر الرأس وأجزائه، وما يحتويه ظاهريًا وباطنيًا،  فقد بدأ ،هذا الترتيب

القدم، وفصل في كٍّل عضو  وذكر أوصافه وصولًا إلى  الأعضاءمتدرجًا نزولًا إلى سائر 
 .(1)وأحواله

 الألفالذي يعتمد على تسلسل الحروف الهجائية من  :الترتيب المعجمي :والثاني     
خلق في مؤلفه:  بن أحمدالحسن  :هذا النظام ذين اتبعواال نيومن أبرز المؤلف .إلى الياء
 أبو بركات الغزي:الإنسان في اللغة ،  خلق :في حبيب البغدادي، وابن  في اللغة الإنسان

 . (2)في تسمية أعضاء الإنسان جزء

واضحة المعالم ،وقد أصبح هذا  عي أثرًا واضحًا في منهجية تبويبشكٍّل الأصم       
ا بعده، من و ين الذين ألفالأسلوب الترتيبي نموذجًا يُحتذى به، فتأثر به عدد من المؤلف

في كتابه  :الزجاج إسحاقوأبي  ثابت ، في كتابه خلق الإنسان،ثابت بن أبي  أبرزهم:
مقالة في أسماء أعضاء جسم الإنسان ،   :وابن فارس في رسالتيه  خلق الإنسان،

،  في كتابه خلق الإنسان :الإسكافيعبدالله الخطيب  وواستعارة أعضاء الإنسان ، وأب
. وسأفصل القول في الإنسان غاية الإحسان في خلق :وجلال الدين السيوطي في كتابه

  :منهجية كل كتاب ومن أبرزها
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من علماء القرن الثالث )لأبي محمد ثابت بن أبي ثابت  :كتاب خلق الإنسان  -1
  :(الهجري 
مما  اعلى مادة الأصمعي كثيرً اتبع ثابت منهج الأصمعي، وكأنهُ نسخ ماكتبه، وزاد   

م هذه الأبواب يغطي ، وتقسيودقة إذ وضع الأعضاء داخل أبواب ا، وكان أكثر ترتيبً هاغفل
))فأعلى الرجل : يحتويه ومن ذلك  قوله كٍّل ما ابدأ بوصف الرأس ذاكرً  فقد ،الجسد بأكمله

 ،(2)((، فباطنُها الَأدَمَةُ وهي جلدة الرأس))أس الْفَرْوَةُ وفي الر (1)((، وعِلاوَتُهرأسه، وهو قُلتُه
 .  (3)وهي وَسَطُ عَظْمِ الرأْسِ وَمُعْظَمُه(( )) :وفي الرأس الهامة

في أغلب  فحسب، بل كان يُصرٍّح باسمه الأصمعيُ  بالنقل عن لم يكتفِ ثابت       
في الرأس  :))قال الأصمعي :ومما ورد عنه .صريح، فينسب إليه القول بشكل الأحيان

ثم يورد  ،(4)((وثلاثَةُ أَدْمِغَة، غُ ، وجماعه الدم، وهو العَظْمُ الذى فيه الدماغالجمجمة
جُلٌ أَكْبَسُ رَ  :، ويقالارَأْسٌ أَكْبَسُ إِذا كان مُستديرا ضخمً : ))ويقال: صفات الرأس وأحواله

 . (5)((، إذا كان واحد من هؤلاء ضَخْمَ الرأْسرأَةٌ كَبْسَاءُ بَيٍّنَةُ الكبس، وامبَيٍّنُ الْكَبَسِ 

بكل أعضاء جسم الإنسان بهذا التفصيل العميق، حتى يصل  اوهكذا يستمر مرورً       
: وفي القدم(6)))وفي القَدَمِ حِمَارَتُهَا وَعُرْضُهَا وَعَقِبُهَا((: يذكر مافيهافإلى باب القدم 

بْطَةُ  :ثم يورد الصفات الخاصة بها (7)وهو لحْمُ القَدَمِ(( :البَخَصَةُ )) : ))ومن الأقدام السَّ
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ومنها (1)، وهي التي لانَ عَصَبُها وطَالَتْ سُلَامَياتها وأصابعها((الَأقْدامِ وأَحْسَنُهَامْلَحُ وهي أَ 
رَةُ ، (2)((ة الأصابع بَيٍّنَةُ الكَرَمِ وهي القصير )) :الكرماء وهي التي تَمَسُّ )) :ومنها المُخَصَّ

مها((  . (3)الَأرْضَ مِن مُقَدَّ

))قال : في النقل الصريح ثابتًا اقتفى أثر الأصمعي، سواءٌ  إنَّ : يمكن القول       
أْنَيْنِ يسقيان العينين :الأصمعي  :أو غير الصريح، (4)((وفي الجبهة عِرْقَانِ يُسمَّيانِ الشَّ

جَمُ  :قالوا)) رجل أَضْجَمُ،  :، يقاليل يكون فيه وفيما يليه من الوجه، وهو مفي الفم الضَّ
إلا أنه اتبع نهجًا أكثر ترتيبًا ودقة، إذ صنٍّف الأعضاء تحت أبواب ، (5)((وامرأَةٌ ضَجْمَاءُ 

يْبِ وَنُعوتِهِ وباب: ))(6)((باب الرأس)) :مستقلة وجمعها تحت مسمٍّى واحد، ومن ذلك الشَّ
ما يُستَقْبَح في العَيْنِ : ))بابو ، (8)(( صفات ألوان الحدقة)): وباب، (7)((الرأس  وَشَعَثِ 

 .(10)ذكر ما في الفم غير الأسنان واللسان(( وباب ))، (9)((من الصفات بالنظر

وقد أضفى هذا التبويب المنهجي والاستقلالية بين الأبواب طابعًا مميزًا على مؤلفه،       
 اتسم بمزيد من التنظيم والوضوح.

                                                           

 .324خلق الإنسان: )ثابت(:   (1)
 .325المصدر نفسه:  (2)
 .325المصدر نفسه:  (3)
 .139المصدر نفسه:   (4)
 .160المصدر نفسه:   (5)
 .43  :المصدر نفسه (6)
 .79المصدر نفسه:   (7)
 .130المصدر نفسه:  (8)
 .134المصدر نفسه:    (9)
 .118المصدر نفسه:   (10)



 الفصل الأول....... أثر الأصمعيّ في مناهج تأليف كتب خلق الإنسان 53

بمقارنة ويتضح ذلك  ،يتجلى التطور الذي شهده التأليف في موضوع خلق الإنسان      
ن لا يُفصِل بيو ، فبينما كان الأصمعيٍّ يذكر الأعضاء الأصمعيٍّ مع من ألف بعد  مؤلٍّف

وَفِي الْأَنْفِ الْقَصَبَةُ ، والأنف اسم يَجْمَعُ كُلٍّ مَا فِي الْأَنْفِ ))ذلك:  ، منةالصفو  العضو
وَهُوَ ارْتِفَاعُهُ ))وَفِي الْأَنْفِ الْقَنَا  :ولم يفصلها، الصفات معها يذكر ثم ، (1)((وَهُوَ الْعَظْمُ 

 .(2)وَفِي الْأَنْفِ النَّافُ وَهُوَ صِغَرُهُ وَقِصَرُهُ((، وَأَحْدِيدَابُ وَسَطِهِ وَسُبُوعُ طَرَفِهِ 

، (3)((باب الرأس: ))الإنسان ومنهامستقلة لأعضاء جسم  اخصص ثابت أبوابً        
 .(4)(( الدمع وما فيه)) :بابو 

  :هـ(311إسحاق الزجاج )ت لأبي خلق الإنسان  -2

ومن ذلك باب  ،فقد ذكر كلٍّ عضو في باب مستقل، اتنظيمً  أكثرَ  اسلوبً أاتبع  الزجاج    
 سماه آخر  اثم خصص بابً ، (5)الفروة والشواة(( :))فجلدة الرأس الظاهرة يقال لها: الرأس

 رؤوس، ومن الالرأس ، وهو العظيمُ كروسٌ  رجلٌ  :قالُ يُ  وسُ رُ ))منها الكَ : باب صفة الرأس
 . (6)((المستديرُ  وهو العظيمُ  سُ بَ الأك

أسلوبًا جديدًا في موضوع خلق الإنسان؛ إذ جعل  يمكن القول: إنٍّ الزجاج انٍّبع       
الأبواب التي تخصٍّ الأعضاء منعزلة عن الصفات الخَلْقية والخُلُقية لهذه الأعضاء، وهو 

ر   .الذي اختلف فيه عن الاصمعيٍّ ما يُعدٍّ أحد مظاهر التطوٍّ

اج ورغم التغيير المنهجي الذي أحدثه       في مواضع  اقتفى أثر الأصمعيٍّ  ، فإنهُ الزجٍّ
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 :يقولف ، بدأ بـ)باب الرأس( الترتيبَ العضويٍّ لجسم الإنسان.إذبعديدة، أبرزها التزامه 
 هومعظمُ  الرأسِ  فيه: ))ووسطُ ثم ما ، (1)رة يُقال لها: الفروة والشواة(())فجلدة الرأس الظاه

واليأفوخ؛ وهو من الرأس  ، والعلاوة،ةُ يُقال له الهامة، وأعلى الرأس كله يُقال له القُلٍّ 
مِ مق عظمُ  ، وهو حيث التقىَ نتينإلا بعد س من الصبيٍّ  تَئمُ الذي لا يل الموضعُ   الرأسِ  دٍّ

رِ مو   .(2)((هؤخٍّ

ص بابًا         الشعر، ثم بابًا لصفات  لألوانثم انتقل إلى ذكر صفات الرأس، ثم خصٍّ
ثم تدرٍّج إلى أعضاء الوجه الأخرى، فذكر الوجه والعين وصفاتها، ثم الأنف ، (3)اللحية

وصفاته، ثم الفم وما يتصل به، ثم العنق وما يتعلق به من صفات، وهكذا استمر في 
عظام التي فوق القدم دون ، وهي ال)) مشطها :قال، فالترتيب حتى وصل إلى القدم

وهذا يقترب إلى حدٍّ  ما من المنهجية التي ، (4)((، وفيها الأصابع وأطرافها الأناملالأصابع
كل عضو وصفاته، لكنه لم يلتزم بترتيبها ضمن أبواب ل عرض، إذ تاتبعها الأصمعيٍّ 

 أو منظمة.ة مستقلٍّ 

  :هـ(395)تفارس مقالة في أسماء أعضاء الإنسان لبن -3

لابن فارس من الرسائل اللغوية الصغيرة، إذ ( رسالة أسماء أعضاء الإنسان ) تُعدٍّ         
لا يتجاوز حجمها عشر صفحات، إلا أنها تحمل قيمة لغوية ثرية ، سواء من حيث 

 المنهجية أو طريقة العرض. 

                                                           

 .8خلق الإنسان: )الزجاج(   (1)
 .8  :المصدر نفسه (2)
 .14يُنظر: المصدر نفسه: (3)
 .48المصدر نفسه:   (4)
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مَ لها ه أنٍّ  غيرَ ، الأصمعيٍّ  منهجوقد سار ابن فارس في هذه الرسالة على         قدٍّ
كما ء. الترتيب العضوي في عرض أعضاء الجسد، مبتدئًا بأعلى الأعضا معتمدًا بمقدمة ،

 . (1)))فأول أعضاء الإنسان من جهة العلو رأسه، وهو مذكر(( يتضح من قوله:
لُ ))وأ رأس، فيقول:ثم ينتقل إلى تفصيل ما في ال       ، ومن ذلك عَرُ الشٍّ  ما في الرأسِ  وٍّ

 . (2)((فِيرَتانِ فِر فَهمُا الضٍّ أُض، فإذا  فهما الرأسِ  يِ ناحيتَ  ، وهما شعرُ وْدانالفَ 
أكثر من غيره من العلماء؛ فلم  ويظهر جليًّا أن ابن فارس اقتفى أثر الأصمعيٍّ       

أبواب كما فعل ثابت، ولم يُفصل بين الأعضاء وصفاتها كما  علىيلتزم بتقسيم الأعضاء 
 عضودون فاصل بين المن  فقد كان يذكر العضو مقرونًا بوصفه، عند الزجاج ورد

 الحاجب شعرُ  عليهِ  نبُتُ هو الذي يَ  :الحَجاجُ ))و  والصفة، على نحو ما جاء في قوله:
الذي  نُ ، والأقرَ قْتَرِن الذي لم يَ  والأبْلَجُ  والحجاج: هو الذي ينبت عليه شعر الحاجب،

 .(3)((قتَرِنُ يَ 

دون  من ، ثم اتبع ذلك بذكر الصفة ،بوصف عضوًا  فنلاحظ هنا أنه ذكر الحجاج      
، في الجمع  أن يفصل بين الموضع والتوصيف، في تطابق واضح مع أسلوب الأصمعيٍّ 

 .وصفتهعضو بين ال

تقدم نموذجًا فريدًا في الوصف فإنها صغر حجمها، من رغم على ال إن هذه الرسالة       
 .لإنسان، وتمثل امتدادًا لمنهج الأصمعي في موضوع خلق الإنساناللغوي لأعضاء ا

  :هـ(420)تخلق الإنسان للخطيب الإسكافي   -4

في  بدأ أبو عبد الله الخطيب الإسكافي كتابه خلق الإنسان متٍّبعًا منهج الأصمعيٍّ        
والقُنةُ، ابتدأ من أعلى الجسد، كما في قوله:))القُلةُ، ف ترتيب الأعضاء ترتيبًا عضويًا،

                                                           

 .13مقالة في أسماء أعضاء الإنسان:  (1)
 .13المصدر نفسه:  (2)
 .15:  المصدر نفسه (3)
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واة((  . (1)والعِلاوةُ، والذَّروةُ: الرأس، والشَّ

ص أبوابًا مستقلةً  الإسكافيٍّ  انمازوقد       للأعضاء، وأخرى منفصلة في كتابه  بأنه خصٍّ
قال:))الهامةُ: أعلى الجمجمة،  إذ لصفاتها، ومن أمثلة ذلك ما جاء في باب الرأس، 

ثم أفرد بعد ذلك بابًا  ،(2)باقُ الرأس العراض((والرَّماعةُ: وسطُ الهامة، والقبائل: أط
))رأس أكبسُ: ضخمٌ هامتهُ مشرفةٌ على  وذكر فيه أوصافًا مختلفة، منها: لصفات الرأس،

 .(3)وجهه، ورأسٌ مُصَفحٌ: ضُغطَ من قِبَلِ صدغيه فيطول ما بين جبهته وقفاه((

لم يلتزم هذا النهج الثابت في جميع الكتاب، إذ كان يتنقٍّل بين  الإسكافيٍّ  غير أنٍّ         
العضو بصفاته في سياق واحد، وبين منهج الزجاج وثابت،  مزج، الذي يمنهج الأصمعيٍّ 
ومن الأمثلة على جمعهُ  بين العضو  ى الفصل بين الأعضاء وصفاتها.اللذين يميلان إل

دم، إذ قال:))حِمارةُ القدم: ظهر دون فصل، ما ورد في حديثه عن القمن وصفاته 
))وقدَمٌ كَزْماءُ: قصيرةُ الأصابع،  :ثم يتابع مباشرةً  (4)((، قريبًا من مفصل القدمظمُهاع

رةٌ: وهي التي لا يمسُّ  دون أن يفصل هذه الصفات في  (5)الأرضَ وسطُها(( وقدَمٌ مُخَصَّ
 باب مستقل.

بعض الشيء؛ فهو تارةً يلتزم الترتيب  مستقرٍّ  يبدو أن منهج الإسكافي غيرَ و          
والتقسيم الدقيق، وتارةً يجمع بين الأعضاء وصفاتها في موضع واحد دون تنظيم ظاهر. 
ولا يُعلم على وجه اليقين الغاية من هذا التقلٍّب المنهجي، إلا أن ذلك قد يعكس طبيعة 

رغبته في تقديم أكبر قدر أو تنوٍّع مصادره، وربما كان ذلك راجعًا إلى ، المادة التي جمعها

                                                           

 .42 :خلق الإنسان: الإسكافي (1)
 .43-42المصدر نفسه:  (2)
 .47  :المصدر نفسه (3)
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 دون التقيٍّد الصارم بمنهج واحد.من ممكن من المادة اللغوية 

  :هـ(911)تغاية الإحسان في خلق الإنسان لجلال الدين السيوطي -5

ب، يش السيوطي  جرى     مل جميع الأعضاء والصفات، كتابه على ترتيب  منظم  ومبوٍّ
 .(2)تحت مسمٍّى: ))فصل في الصفات(( ، ثم ينتقل إلى الصفات(1)))باب الرأس((ومنها:

 لعضوي، مبتدئًا بالرأس، إذ يقول:في اتخاذه الترتيب ا وقد اقتفى أثر الأصمعيٍّ        
 ذاكرًا ما فيه داخليًّا:. (3)))يقال لأعلى الرأس قُلتُه، وعِلاوَتُه، وذُؤابتُه، وقنُتُه، وذِرْوَتُه((

))وتحت الجُمجُمة جلدةٌ  :وقال. (4)الجُمجُمة(())ويقال لعظم الرأس الذي فيه الدماغ: 
اقُورة: باثم: .(5)رقيقةٌ، يُقال لها: أمُّ الدماغ((  .(6)طن القَحف المُشرِف على الدماغ(())الصٍّ

العريضُ والمصفحُ مثلُه.  :الرأس المفلطحُ ))ثم انتقل إلى الوصف الخارجي:        
 . (7)الذي اشتملت هانته وجبهته(( :والأكبسُ 

: من الوجه وما فيه، والعنق، واليد، والرجل، وصولًا إلى بالأعضاء كلٍّهاوهكذا يمرُّ        
آخر موضع، وهو: ))الأخمصُ: ما تجافى من باطنِ القَدَمِ، وصدرُ القدم: ما وطئتَ عليه 

  .(8)من باطن القدم بين الأصابع والأخمص((

                                                           

 )قسم التحقيق(. 183غاية الإحسان في خلق الإنسان:  (1)
 . 190-183المصدر نفسه:  (2)
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وَحُ: أن تكون القد))وال ينتقل إلى فصل في الصفات، فيقول:ثم         مُ مُقبٍّبِلةً على شقٍّ رَّ
 .(1)إلى وَحشيٍّ الرٍِّجل(( والقَفَدُ: أن تكونَ رأسُ القَدَمِ مائلًا  وحشيٍّتها،

افي -6  :كتاب خلق الإنسان لأبي القاسم الع ص 

بل إنَّه جمعت نصوصه ولا المُحقَّق للمؤلٍِّف،  المخطوط أو  النص يصل إلينالم     
 أن السيوطي هو من اختصر مانقله عنه .  أم  االعصافي اختصر كتابهنعرف هل إنٍّ 

افي أنٍّه كان متابعًا النصوص المجموعة والمنقولة ويبدو من خلال          عن العُصٍّ
ل الأعضاء ش ذكرهفي  لمنهج الأصمعيٍّ  ، إذ يقول: ))القِمٍّةُ: أعلى الرأس، أناً أوٍّ

 ثم خارجًا:، (3)امَةُ: أعلى الرأس، وهي وسطُه(())الهَ  ا ما بداخله:واصفً  ،(2)ووَسَطُه((
ة(( ))الرأسُ المُفلطَحُ:  ثم يذكر الصفات الخاصة به:، (4)))والفَروةُ: جلدةُ الرأسِ خاصٍّ

))والأكْبَسُ: الذي اكتملت هامَتُه وجَبهتُه، والخَشَاشُ: ، (5)العريضُ، والمُصفَّحُ مثلُه((
عَلُ مثلُه((  . (6)الصغيرُ، والصَّ

يتضح من خلال تتبٍّع منهج التأليف في كتب خلق الإنسان اللاحقة أنَّ الأصمعيٍّ و     
م مادة علمية غنية،  كان الرائد في وضع الأساس الأول لهذا اللون من التأليف، فقد قدٍّ
لكنها خلت من التنظيم الدقيق والتقسيم المنهجي، إذ كان يورد الأعضاء وصفاتها في 

ر منهجي واضح، سياق واحد دون تفصيل. ثم  جاء ثابت بن أبي ثابت ليُحدث أول تطوٍّ
فصنٍّف الأعضاء تحت أبواب  مستقلة، وجمع ما يتصل بها من صفات، مما منح كتابه 
اج في اعتماد الأبواب، لكنه اتجه إلى الفصل بين  طابعًا أكثر شمولًا وتنظيمًا. وتابعه الزجٍّ

                                                           

 .304غاية الإحسان في خلق الإنسان:  (1)
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 في العرض.الأعضاء وصفاتها، فصار منهجه أكثر تحديدًا ودقة 

أما ابن فارس فقد عاد إلى البساطة الأصمعيٍّة، مكتفيًا بالترتيب العضوي دون تبويب       
مة  تُبرز وعيه بطبيعة الموضوع. في حين جمع الإسكافيٍّ بين  ، مع إضافة مقدٍّ أو فصل 
 الطريقتين؛ فكان أحيانًا يلتزم التقسيم الواضح، وأحيانًا يمزج الأعضاء بصفاتها، مما جعل

ر هذا المنحى أكثر عند السيوطي الذي  فاوتًامنهجه مت بين الأصمعيٍّ ومن تبعه. ثم تطوٍّ
م تأليفًا ناضجًا من حيث التبويب والت ، إذ نظٍّم الأعضاء في أبواب  والصفات في رتيبقدٍّ

 فصول  مستقلة، فكان عمله ذروة النضج في هذا الجانب.

افيٍّ فاقتفى أثر الأصمعيٍّ في الترتيب العضوي، إلا أنٍّ منهجه يدل على      أما العُصٍّ
ة في محاولته الموازنة بين ذكر العضو ووصفه، مع الحفاظ على  تأثٍّره بمن سبقه، خاصٍّ

 .أعضاء الجسم الإنساني التدرٍّج من الأعلى إلى الأسفل في ترتيب 

، ومن ثَمٍّ، يتبيٍّن أنَّ التأليف في موضو      ر  تدريجيٍّ ع خلق الإنسان مرَّ بمراحل تطوٍّ
، ثم اتجهت إلى التبويب والتقسيم عند  بدأت بالعرض الوصفي غير المنظَّم عند الأصمعيٍّ
ع والاختصار عند الإسكافيٍّ وابن فارس، حتى بلغت  ثابت والزجاج، وتنوٍّعت بين التوسٍّ

 . تبويب العلميٍّ الدقيقتمام نضجها عند السيوطي، الذي جمع بين الترتيب العضويٍّ وال
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 المبحث الثالث
 
 
 في شواهد   أثر

ّ
  الأصمعي

 
ب  الك
 
 هاومصادر   ت

  :مدخل
خلق الإنسان، فاشتملت على آيات من القرآن الكريم،  فاتالشواهد في مؤلٍّ  وعتتنٍّ       

 . شواهد من الشعر والنثر، كالأمثال وأقوال العربو وأحاديث نبوية شريفة، 

شواهده، بغزارة معززًا ، في التأليفأسلوًبا فريدًا في كتابه خلق الإنسان  الأصمعيٍّ  اتبع  
 الدقيق لغريب الألفاظ. الشرح 

تأثيرًا واضحًا في من ألف بعده،  أن للأصمعيٍّ  وجيهة السطلدكتورة وقد استنتجت ال    
 مؤلفيويظهر هذا التأثير في اعتماد  (1)صريحسواء من خلال النقل الصريح أو غير ال

فيها، وكذلك مواضع  مع بيان أثر الأصمعيٍّ   ،على الشواهد المتنوعة كتب خلق الإنسان
 تتبٍّع تطورها لدى من ألف بعده.  غاب فيها أثره، من خلال

  :الأثر في الشواهد ولا أ 

 : القرآن الكريم -1

سائر ويُراد بالشواهد هنا ما اقتُبس من القرآن الكريم، ويُعدٍّ في أعلى منزلة بين       
 .(2) الشواهد؛ لما يتضمنه من فصاحة بلاغية، ودلالة قطعية يُؤمن بها

وقد اختلف مؤلٍّفو كتب خلق الإنسان في موقفهم من الاستشهاد بالآيات القرآنية؛       
خلا  إذفي كتابه خلق الإنسان،  :الأصمعيٍّ  :فمنهم من لم يستشهد بأي آية، ومن أبرزهم

، وتجنبه بتعادهُ عن القياس وتفسير الآياتإلى ا. ويعزى ذلك من أي استشهاد قرآني

                                                           

 .36يُنظر: جسم الإنسان في معاجم المعاني دراسة تحليلية لغوية:  (1)
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على صون لغة القرآن ، وحرصًا منه الوقوع في الخطأ عند التعامل مع النصوص القرآنية 
  .(1)من التحريف والاختلاط 

اج في      في : مؤلفه خلق الإنسان، وأحمد بن فارس :وقد سار على خُطاه كل  من الزجٍّ
في كتابه خلق الإنسان،  :في أسماء أعضاء الإنسان، والخطيب الإسكافيرسالته مقالة 

 في مؤلفه غاية الإحسان في خلق الإنسان. :وكذلك جلال الدين السيوطي

بالقرآن الكريم وآياته في  وااستشهدقد  ا مؤلفين لغويين آخرينوفي المقابل، وجدن     
 . بالقرآن الكريم في ثلاثة مواضع مختلفة استشهد الذيثابت  :ومن أبرزهم مؤلفاته

بيٍّن الأصمعي مراحل خلق الإنسان دون الاستعانة بشواهد قرآنية، مع أن نصوصًا      
، نُ نُطْفَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَعَلَقَهُ مِثْلُهَا))وَيَكُو  ومنها: قرآنية صريحة عُنيت بهذه المراحل

وحَ وَمُضْغَةٌ مِثْلُهَا ، ثُمَّ  في ترك  الأصمعيَّ  فلم يتبع ثابتٌ  (2)((يَبْعَثُ الله مَلَكًا فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّ
، عنده في حديثه عن الحمل والولادة دما ور ومن ذلك ، لاستشهاد بالآيات، بل استشهد بهاا

ل قْن ا  ﴿ : إذ استشهد بقوله تعالى.(3)((فَيَنْفُخُ فيه الروح ا))ثم يَبْعَثُ اللََُّّ ملكً  :إذ قال إِنَّا خ 
بْت لِيهِٰ ﴾ اجِ ن  ةٍ أ مْش  ان  مِنْ ن طْف   . (4)الِإنْس 

دون الاستعانة بأي  ()جنف للفظةالمعنى اللغوي  في )باب الظهر( الأصمعيٍّ  ذكر      
به جَنَفٌ شديد، وقد جَيْفَ : ))وإذا كان عوجٌ في أحد شِقَّيْه قيل يقول: إذ استشهاد قرآني، 

 :إذ يقول يورد المعنى نفسه،ف أما ثابت (5)جَنَفًا، ورجلٌ أَجْنَف، وامرأةٌ جَنْفَاه.((يَجْنَفُ 
، اجَنفَ يَجْنَفُ جَنَفً  :، يقالبه جَنَف وحَدَلُ  :))كان في الرَّجُل عَوَجٌ فِي أَحَد  شَقَّيْه قيل

                                                           

 . 145-144 :يُنظر: الأصمعيٍّ حياته وآثاره (1)
(2) )  .157 :خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 . 2خلق الإنسان:)ثابت(:  (3)
 (. 2)آيةسورة )الإنسان(:  (4)
(: خلق الإنسان )الأصمع (5)  .212يٍّ
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زه باستشهاد قرآني،   .(1)((ءُ وَرَجُلٌ أَجْنَفُ وامرأَةٌ جَنفَا ف م نْ  ﴿ قوله تعالى: وهولكنه يعزٍّ
ا﴾ ن فاٰ اف  مِنْ م وصٍ ج   .(2)خ 

الشواهد القرانية في  ستبعاد في  ا وهذا يُظهر أن ثابتًا لم يسر على نهج الأصمعيٍّ      
 بالشواهد القرآنية. كتاباته إذ كان لا يكتفي بالشرح فقط ، بل اتجه إلى تعزيز كلامه 

       

 :فيه ، يقال ، وهو انعقادٌ  قْدُ ))وفي اللسان العُ  :حديثه عن اللسان  أثناءعند ثابت في  دور 
انِي  ﴿ بقوله تعالى امستشهدً  (3)[((لٍّسانِ ال ، وامرأَةٌ  عقداءُ دُ أعقَ  رجلٌ  ةا مِنْ لِس  و احْل لْ ع قْد 

وا ق وْلِيٰ﴾ ه   . (4)ي فْق 

، إذ   أورده نحو ثلاث  وثلاثين  وكان الحسنُ بنُ أحمدَ أكثرَ من استعملَ الشاهدَ القرآنيَّ
 (5)…((مرٍّةً. ومن ذلك قولُه: )ناعِضُ الكتف: عُرْضوفُها، وهو طَرَفُ عَظْمِها اللَّيٍّن

 . (6)﴾  سَينُْغِضُونَ إلِيَْكَ رُؤُوسَهُمْ ﴿ بقوله تعالى: امستشهِدً 

مختلفة، ومن ذلك ما ذكره  مواضعَ  بالقرآن في ستةِ  أيضًاوأبو بركات الغزي  استشهد   
مْعُ: هو حِسُّ الُأذُن، وما وَقَرَ في)في أثناء حديثه عن السمع: ) ها من شيء  تسمعه، السَّ

﴾ إذ استشهد بقوله تعالى:،(7)((يكون واحدًا مْعِهِمْٰ ل ىٰ س  ل ىٰ ق ل وبِهِمْ و ع  ت م  اللََّّ  ع   . (8)﴿ خ 

                                                           

 .242خلق الإنسان: )ثابت(:  (1)
 (. 182) آية :سورة )البقرة( (2)
 .186خلق الإنسان )ثابت(: (3)
 (. 27) آيةسورة )طه(:  (4)
 . 303خلق الإنسان في اللغة )الحسن بن أحمد(:  (5)
 . (51)آية : ( الإسراء)سورة  (6)
 .127جزء في تسمية أعضاء الإنسان:  (7)
 ( . 7سورة )البقرة(:آيه) (8)
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استشهد  بالقرآن الكريم في موضع واحد، وذلك في سياق حديثه عن ف أما السيوطي      
، والشواة في الرأس هي أيضًاقال: ))ويقال لجلدة الرأس الفروة، ويقال لها الشوى  إذالرأس، 

و ىٰ﴾مستشهدًا بقوله تعالى:  (1)الدائرة في وسطه((، في حين نجد  ،(2)﴿ن زَّاع ةا لِلشَّ
ةً  :ن غير شاهد قرآنيالأصمعي يذكر اللفظ ويشرحهُ م  ))ثمَّ الْفَرْوَةُ وَهِيَ جِلْدَةُ الرَّأْسِ خَاصَّ

 . (3)دُونَ سَائِرِ الْجَسَدِ((

فهو يلي كلام الله العزيز في الفصاحة والبلاغة وسلامة العبارة،  أما الحديث النبوي  -2
 وكان من الأولى أن يُعدٍّ المصدر الثاني من مصادر اللغة المسموعة في الاستشهاد

 .(4)والاحتجاج

هم من الاستشهاد بالحديث قسمين في موقف علىوانقسم مؤلٍّفو كتب خلق الإنسان      
فمنهم من لم يستشهد به إطلاقًا، كالأصمعي، فلم يذكر في مؤلٍّفه خلق الإنسان  النبوي؛

نفسه أنهُ كان يبتعد عن  لسببعلى غرار موقفه من القرآن ول أي استشهاد بالحديث
اج، وأحمد بن فارس، والخطيب الإسكافي، . (5) القياس وتَبِعه في ذلك كل  من الزجٍّ

والسيوطي؛ إذ لم يرد عنهم أي استشهاد بالحديث النبوي في مؤلفاتهم التي عنيت بخلق 
  .الإنسان

والحسن بن  ، ومن أبرزهم: ثابت، الشريف  حديثحتجٍّ بالفقد ا أما القسم الثاني،       
الحديث النبوي ،ومن ذلك  شواهد  من  افقد أورد ثابت عددً  .الغزي وأبو البركات أحمد، 

                                                           

 .185غاية الإحسان في خلق الإنسان:  (1)
 ( . 16سورة )المعارج(:آيه) (2)
(3) :  .166خلق الإنسان الأصمعيٍّ
 . 14يُنظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث:  (4)
 . 145-144 :يُنظر: الأصمعيٍّ حياته وآثاره (5)
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))لَأنْ يَمْتَلِئ جَوْفُ  :بالحديث النبوي فاستشهد  (1)))أدواء البطن وفساده(( :حديثه عن
 .(2) ((حتى يَرِيَهُ خَيْرٌ من أَن يَمْتَلِي شِعرًا اأَحَدِكُمْ قَيْحً 

 .اوخمسين حديثً  ةمن الأحاديث، بلغَت نحو ثلاث اكبيرً  اعددً  ذَكَرَ فأحمد  بنالحسنُ  أما 

وع في باب  في، من ذلك ما أورده فقط  وذكر الغزي حديثين        حديثه عن لفظة الرُّ
وع، بالضم: هو القلب أو العقل(( إذ قال: الراء، واستشهد على ذلك بالحديث  (3)))الرُّ

 .(4)((وعِيرُ في  نفثَ  دَسِ القُ  حروَ  النبوي: ))إنَّ 

المصدر  يُعدٍّ فمن ألفاظ متعددة وفنون متنوعة،  تضمنهبما ي: الشعر العربي أما  -3
وقد تبيٍّن أن أغلب  .المادة اللغوية إثراءالثالث الذي استند إليه مؤلفو الرسائل اللغوية في 

كما لم تَخلُ الموضوعات  . (5)الألفاظ الواردة في هذا الشعر قد استُعملت في تلك الرسائل
. اتأثير الشعر فيها واضحً أ بد إذخلق الإنسان من الاستشهاد الشعري ،  تالتي  خصٍّ 

إذ شكلت  ، في كتابه خلق الإنسان من أبرز من أولى الشعر عناية بارزة ويُعد الأصمعيٍّ 
وقد ذكر بعض الباحثين أن عدد شواهد   ،من شواهده الأكبرالأبيات الشعرية الجزء 

ذكره  على سبيل المثال ماف  ،(6)بين رجز وشعر االشعر عنده بلغ مائتين وتسعين شاهدً 
 : (7)للعجاج اأورد شاهدً  عنده حديثه عن الرأس

                                                           

 . 276-273خلق الإنسان: ثابت:  (1)
 . 6/252عجم الكبير: الطبراني: الم (2)
 .122جزء في تسمية أعضاء الإنسان:  (3)
 .1/666صحيح البخاري:  (4)
 . 70-67يُنظر: معاجم  الموضوعات في ضوء علم اللغة الحديث:   (5)
يُنظر: معاجم خلق الإنسان في التراث وأثرها في الدراسات النحوية والصرفية دراسة وصفية  (6)

 .)بحث(. 25 :تحليلية موازنة
 .557ديوان العجاج:  (7)
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ــــــؤدمِ  ــــــانِ الْم  ــــــلِ الْعِن  ــــــل بٍ مِثْ ــــــي ص   فِ
 

ـــــــــــــــــل ب نحْضِـــــــــــــــــهِ م ل كَّـــــــــــــــــمِ   ف  ك    و 
اجِ  :بقوله الشاعرثم يشرح مقصد        لْبُ وَاحِدٌ فِي لُغَةِ الْعَجَّ لَبُ وَالصُّ وَذَلِكَ أَنَّ ،))الصَّ

 (1)((نُ اللَّيَّ  الْمُؤْدَمَ 

من  بأكثر احيانً أإذ يستشهد   عليهاستشهد بشعر كثير وزاد فوقد اقتفى أثره ثابت       
،  هرأسُ  رَّجلِ ال ىفأعلَ ))،فقال: ( باب الرأس)في حديثه عن   هما ذكر ومن ذلك   ،بيتين

 (2)((وفي العِلاوَةِ عَلاوَى  .، وعِلاوَتُه ، يقال في جَمْعِ القُلَّة قُلَلٌ وقِلالُ تُهُ وهو قُلَّ 
 :بقول ذي الرمة واستشهد

فِي شْــــــــــــــر  ــــــــــــــعر ها بِــــــــــــــ  بْي    م   ي س 
 

ل     ـــــرْقِ ي خْـــــت لِ   الْقِـــــلا  ـــــوْءِ الْب  ض   (3)ك 
 :عنترةول وق 

ــــــــــــة  ر أْسِــــــــــــه وك نــــــــــــه تْــــــــــــب عْن  ق لَّ  ي 
 

ـــــيَّمٍ    ــــنَّ م خ  َِ ل ه  عْـــــ ل ــــى ن  ــــر جل ع   (4)ح 
الأصمعي وثابت. ومنهم ابن حبيب  أقلٍّ ممٍّا احتج به آخر منهم بعدد   احتج عددو         

في حديثه عن  هما ذكر ومن ذلك  من الأبيات الشعرية. البغدادي لم يورد إلا عددًا قليلًا 
 .(5)هو العنق(( :))كرد :العنق
 قول الفرزدق  كما في    

ـــــــــدَّ    ـــــــــغ ر  خ  ـــــــــار  ص  بَّ ـــــــــا إَِّا الْج  نَّ  وك 
 

لـى الك ـرْدِ     (6)ضربنا  تحـت  الأ نْث ي ـيْنِ ع 
 

                                                           

(1) )  .165 :خلق الإنسان )الأصمعيٍّ
 .43: خلق الانسان )ثابت(  (2)
 .451 :ديوان  شعر ذي  الرمة: )كارليل هنري( (3)
ٌٌ على نعشِ(  جٌ . وفيه )زوجٌ على حَر 138ديوان عنترة)محمد سعيد مولوي(:  (4)  ( بدل حَرجَ
 .69خلق الإنسان في اللغة: ابن حبيب:  (5)
بنا   ف وْق  . وفيه )1/301شرح ديوان الفرزدق)علي فاعور(:   (6) يْسيُّ ن ب  ع ت ود       ضر  ن ا إَّا الق  ك  و 

 ( .الأنث ينِ على الك رْدِ 
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قال  (1)((.ما بين الَأليَةِ والفَخِذِ  وهي فَضْلُ  :))كاذةٌ  :في حديثه عن الفخذ أيضًاويقول     
  :جرير

ـــــــت  فَّش  ـــــــاَّ ت يْنِ ت ح  ـــــــدِ الك   غليظـــــــة جِلْ
 

ـــمِ   ةِ الْم ع مَّ ـــلا  ـــاءِ الف   (2)علـــى مثـــلِ حِرْب 
، ومنها في حديثه عن الكتف  أيضًاأما الحسن بن أحمد فكان كثير الاستعمال للشعر  

اقَيْنِ ، وهي القَصَبُ  :))الأنقاء :قال يقال فلان طويل  .عظام الذراعين والعَضُدَيْن والسَّ
  :بقول العجاج امستشهدً   (3)((الأنقاء

حْتِ  يْرِ ش  اءِ غ  لِبِ الْأ نْق   (4)في س 

أربع  .))وفي الجمجمة :في باب الرأس عند حديثه عن الجمجمة السيوطي ذكرو       
وثنتان من  .واحدة من قبل الجبهة وواحدة من قبل القفا :أي أربع قطع :قبائل متقابلة

وهو قول  أوس  اشعريً  اثم أورد شاهدً  ،(5)وتجمع بين أعاليهن الشؤون(( .ناحيتي الرأس
 :بن حجر

 ل تحزنينـــــــــــــي بـــــــــــــالفراق فـــــــــــــ نني
 

ـــــؤوني   (6)ل ت سْـــــت هِل  مـــــن الفـــــراقِ ش 
وهو قول   اثم أورد شاهدً  (7)((العَظمُ الذي فيه العين :وفي باب العين ذكر ))واللَّحْدُ      

 .ذو الرمة
 إَّا استوحشـــت آَّانهـــا است نســـتْ لهـــا

 
ــي الحواجــبِ     (8)أناســيُّ ملحــودل لهــا ف

 
                                                           

 . 71خلق الإنسان في اللغة )ابن حبيب( البغدادي:  (1)
 .1/272ديوان جرير بشرح ابن حبيب:  (2)
 .303خلق الإنسان في اللغة )الحسن بن أحمد(:  (3)
 .184غاية الإحسان في خلق الإنسان:  (4)
 . 296ديوان العجاج:  (5)
 . 129ديوان أوس بن حجر:  (6)
 .201غاية الإحسان في خلق الإنسان:  (7)
 .215ديوان ذو الرمة:  (8)
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، كأطراف النَّوَى حم باطن الفرج ، أو غُدَدٌ فيه ،ل :))الكين :بركات الغزي اللفظذكر و       
 :وهو قول جرير، الشاهد وردثم ي (1)((أو البَطْرُ ، والجمع كيون 

ـــــرَّة   ـــــز  ابْـــــن  م  يْن هـــــا غ م   يـــــا فـــــرزدق ك 
 

ورِ    ـــــد  عْ ـــــانِع  الم  ـــــز  الطبيـــــب ت غ  مْ  (2)غ 

 حديثه عن كالزجاج ، فذكر في  اكان استشهاده بالشعر محدود جدً  وهناك من        
، وهي الشرف والتحزيز الدي يكون فيها أول ما  الأسنان الأشروفي  )) :باب الأسنان

 (3)((لم ، وهو ماء الأسنان وبريقهاتنبت بتحديد ، ويكون للأحداث ، وفيها الظ

  :(4)يزيد بن ضبةل ثم استشهد بقو   

 بوجــــــــــــــــــهٍ مشــــــــــــــــــرفٍ صــــــــــــــــــافٍ 
 

  وث ــــــــــــــــــــــاْرٍ بــــــــــــــــــــــاردٍ الظَّلْــــــــــــــــــــــمِ 
 شهاد الشعري، ومن أبرزهم أحمد بنمن الاست بعض كتب خلق الإنسان وخلت       

 غياب الشاهد الشعري  أسماء أعضاء الإنسان في رسالته  مقالة في لحظُ فارس، الذي ن
، والذي كان يكثر من يٍّ يعكس ابتعاده عن الأسلوب الذي عُرف به الأصمع وهذا الأمر

 .خلق الإنسانفي مؤلفه  الشواهد الشعرية
ذكر الالفاظ للدالة على ي صريحًا  اعلى عكس ذلك، اعتمد أحمد بن فارس منهجً      

، إذ يبدأ من الأعلى، فيقول: ))ذلك فأول أعضاء من دون فواصلأعضاء الإنسان 
، الرأس الشعر وهو جمع واحده شعرة الإنسان من جهة العلو رأسه وهو مذكر وأول ما في

  .(5)((ذلك الفودانكتمر وتمرة ، ومن 

                                                           

 .188جزء في تسمية أعضاء الإنسان:  (1)
 .2/858ديوان جرير:  (2)
 . 25خلق الإنسان )الزجاج(:  (3)
. ، ولسان العرب: 1/128.وفي المخصص: 25 :نُسب إليه في خلق الإنسان )الزجاج( (4)

12/379 . 
 .13مقالة في أسماء أعضاء الإنسان:  (5)
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يتضح من خلال تتبع شواهد مؤلفات خلق الإنسان أن الأصمعيٍّ كان المؤسس و     
الأول لهذا الاتجاه التأليفي القائم على جمع الألفاظ وشرحها مدعومة بالشواهد الشعرية 
أكثر من غيرها، وأنه وضع منهجًا لغويًا صارمًا يقوم على الابتعاد عن الشواهد القرآن 

حديث، اتقاءً للخطأ في تفسير النصوص المقدسة وصونًا لبلاغتها من الاجتهاد وال
اللغوي. وقد أثر هذا المنهج في عدد من المؤلفين بعده، كابن حبيب البغدادي والزجاج 

 . والإسكافي، الذين اقتفوا طريقته في الاقتصار على الشواهد الشعرية دون القرآن والحديث

مؤلفين آخرين كـ ثابت والحسن بن أحمد وأبي بركات الغزي قد في حين نجد أن     
طوروا هذا النهج، فأدخلوا الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف إلى جانب الشعر 
والنثر، مما أسهم في إثراء الجانب الدلالي والتفسيري للغة الأعضاء، وأكسب مؤلفاتهم 

 . طابعًا لغويًا وتفسيريًا أكثر شمولًا 

  :حقةلاالأثر في مصادر الكتب ال انيا ثا

  :التصريح بمصادر المؤل ف  :ولا أ

ذكر ثابت  في كتابه خلق الإنسان أسماء الرواة الذين نقلُ عنهم في مقدمة كتابه       
))هذا كتابُ خَلْق الإنسان ، رويناه عن أبي عبيد والَأثْرَمِ وَسَلَمَةَ بنِ عاصم وأبي نصر 

 . (1)((ي زيد الأنصاري عن الكلابيينالأعرابي والأصمعي ، وأبوغيرهم ، وابن 

مصادره  اأن ثابت لم يتبع أثر الأصمعيٍّ في هذا الجانب مبينً ويُستدل ذلك إلى        
 كتابهُ خلق الإنسان. ةعنهم بشكل صريح في مقدم اأخذهالتي 

موضعين فقط ومن في الأصمعيٍّ في ذلك إذ صرح بالنقل عن  اثابتً  وتبعَ الزجاج     
، وعمر أفرع  كان أبو بكر :وغيره ))قال الأصمعيٍّ : ذكره في باب صفة اللحية ما :ذلك

                                                           

 .1خلق الإنسان: )ثابت(:  (1)
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))قال : في باب البطن هما ذكر  الآخروالموضع ، (1)((أصلع لم يبق من شعره إلا حفاف
الجوف فيه القلب والفؤاد ، وفيه غشاوة ، وهو غلافه الذي فيه الفؤاد ، وفيه  :الأصمعيٍّ 

 :، وفيه علقة دم سوداء كأنها قطعة كبد تسمىأذناه، أعني في القلب، وهما كالأذنين فيه
و ، وفي الجوف الخلب وهبك، أي احفظهاجعل هذا في سويداء قل :، يقالالسويداء

، وربما  الفؤاد، وفي الفؤاد غشاوة وهي غلافه الذي فيه الحجاب الذي بين الفؤاد والبطن
لكنه لم يُورد أي ، (2)فيموت من ساعته(( غشائهفيخرج فؤاده من أو الدابة  الإنسانفزع 

إشارة إلى علماء أو مصادر أخرى. ويبدو أنه كان يعتمد في الغالب على المشافهة، 
وصفاته على  الإنسان أعضاء))هذا كتاب يذكر فيه خلق أسماء  :ويتضح ذلك من قوله

عن العرب  اينقل في كتابه سماعً وهذا يدلنا على أن الزجاج كان ، (3)((ما سمت العرب
 والفصحاء.

فكان يصرح بمصادره من خلال المادة اللغوية التي يذكرها  ،أما الحسن بن أحمد     
، حكى الكُراع، وقال الأصمعيٍّ ، حكى ابن قتيبة... ومن ذلك حكى الأصمعيٍّ )): فيقول

 . (4)بالكَسرِ(( ردٌ الأمعَاء تُسَمٍّى الحُرُودُ ، واحدها حِ  :قال ثَعْلَبُ )) 

كان يُصرٍّح بذكر  إذفي هذا الجانب،  الاصمعيالسيوطي على نهج  تبعوقد     
أعلى  :وفي كتاب العصافي القمةُ )) :في باب الرأسذكر فعلى سبيل المثال، ، مصادره

رْداقِسُ  :الرأسِ ومن الأمثلة الأخرى على ذلك قوله: ))قال النحاس عظم  :والفائقُ والدَّ
رْداقِسُ  :مغرز الرأس من العنق ، وقال العصافيصغير على  وفي  .طَرَفُ القَمَحْدُوَة :الدُّ

 .(5)وهو رومي(( .عظم يصل بين الرأس والعنق :الدرداقِسُ  :القاموس

                                                           

 .10خلق الإنسان: )الزجاج(:  (1)
 .41خلق الإنسان: )الزجاج(:  (2)
 .7المصدر نفسه: (3)
 . 108 :خلق الإنسان في اللغة: )الحسن بن أحمد( (4)
 )قسم التحقيق(. 187 :غاية الإحسان في خلق الإنسان (5)
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رواية الأسلوبًا سلسًا في ترتيب مادته اللغوية، قائمًا على  تبعَ السيوطي ا ويُلاحظ أنٍّ   
إلى أسمائهم داخل النص، مما يُضفي على مؤلفه توثيقيًا  صريحةالرواة مع الإشارة الو 

 دقيقًا.

  :إغفال َّكر المصادر :اثانيا 

اقتفى ابن حبيب البغدادي أثرَ الأصمعي، فلم يُصرٍّح بالمصادر التي أخذ عنها، لا      
 .جاجٌ ، حَ  اجِبٌ ))ح :ومن ذلك كان يورد اللفظ مع شرحه في مقدمة كتابه ولا في متنه.فقد

 .(1)((اصِرَةِ على الخ شرِفُ المُ ركِ وِ ال أسُ ر  :جبَةٌ حِ  ملاقٌ حِ 

، فقد جاءت المادة (مقالة في أسماء أعضاء الإنسان)أما أحمد بن فارس، ففي رسالته 
تخلو  نهامقارنةً بما ورد عند غيره ممن ألٍّفوا في موضوع خلق الإنسان. كما أ امحدودة جدً 

غايته تقديم المادة اللغوية  من أي ذكر لمصادر أو أقوال العلماء، مما يدل على أنٍّ  اتمامً 
أهمية معرفة الإنسان بأسماء أعضاء جسمهُ.   وأن غرضه الأساس هو .زبأسلوب موج

هذا ما يجب حفظه على المرء من خلق الإنسان ، فقد نرى من ):): ويتضح ذلك من قوله
وإذا أراد الاخبار عن عضو من أعضائه بوجع يعتريه  تعمق في غريب الكلام ووحشيه ،

 .(2)وهذا قبيح((.عن معرفة اسمه  افيه ، أومأ إليه باليد قصورً 
بركات الغزي ، لكنه ذكر في المقدمة أن هذا  أبوممٍّن سكت عن التصريح بمصادره و     

الكتاب هو تكملة لما بدأه ابن حبيب البغدادي في كتابه خلق الإنسان في اللغة، مُبينًا أنٍّه 
، مع أن أضيف له مما فاته جملة صالحة سيُضيف إليه ما فاته، إذ يقول: ))فأحببت

 .(3) تفسير((، مع زيادة البيان والبكلامه ا، مبتدئً الإيضاح والتحرير

                                                           

 .46 :خلق الإنسان في اللغة  )ابن حبيب( (1)
 .13: مقالة في أسماء أعضاء الانسان  (2)
 .73جزء في تسمية أعضاء الإنسان:  (3)
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هذا التصريح دلالة على أن كتاب ابن حبيب يُمثٍّل المصدر الأساس الذي  عدٍّ ويمكن  
 ه) جزء في تسمٍّية أعضاء الإنسان(  . اعتمد عليه الغزي في مؤلف

أثر الأصمعيٍّ في جانب المصادر يتمثٍّل في كونه وضع الأساس المنهجي الذي إنٍّ     
والشواهد، كما فعل ابن حبيب  الألفاظ ذكرمكتفيًا باتبعه من أغفل التصريح بمصادره، 

مثل ثابت  –البغداديٍّ وابن فارس، وأبو بركات الغزي، في حين اختار مؤلفون آخرون 
التصريح بمصادرهم وذكر أسماء الرواة والعلماء، ما منح  –والسيوطي والحسن بن أحمد 

ل: إنٍّ أثر الأصمعيٍّ في شواهد مؤلفاتهم طابعًا توثيقيًا أكثر دقة ونضجًا. ويمكننا القو 
ل لهذا اللون من  كتب خلق الإنسان ومصادرها يتجلٍّى في أنه وضع الأساس المنهجي الأوٍّ
التأليف، سواء من حيث اختيار نوع الشواهد وطريقة توظيفها، أو من حيث تشكيل منهج 

ر عنه من جاء بعده، فجمعوا بين طريق ل منطلقًا تطوٍّ ته الأصيلة النقل والتوثيق، وقد شكٍّ
ع وتوثيق وتنوٍّع في الشواهد والمصادر  . وما استحدثوه من توسٍّ
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Abstract 

This thesis, entitled (The Impact of Al-Asma’i (d. 216 AH) on the Books 

of the Creation of Man: A Linguistic Analytical Study), is structured 

into three chapters. It begins with a preamble that provides foundational 

context by identifying Al-Asma'i's biography and the historical tradition 

of books on the creation of man. Chapter One examines the impact of 

Al-Asma’i on the methodologies for authoring these books. This chapter 

is divided into three sections: the first deals with his methodology in his 

foundational work, Kitab Khalq al-Insan; the second addresses his 

impact on subsequent books of the creation of man; and the last 

discusses the use of literary attestations and their resources. Chapter 

Two focuses on the terminology for human body organs, also divided 

into three sections: the first deals with terms denoting the head, face, and 

neck and their associated structures ; the second examines terms for the 

back and belly and their related parts; and the third one analyzes terms 

for the hand and leg. Chapter Three then studies the physical 

characteristics, similarly divided into three sections: the first addresses 

terms for the head, face, and neck; the second examines terms for the 

back and belly; and the third analyzes terms for the shoulder, hand, and 

leg. The study concludes with its findings, followed by a bibliography 

and a list of all resources. 

 


